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1٠٠‏ ه / 1ل م 


الحمد لله الذى دعم المذهب الأباضى بالكتاب والسنة والإجماع » ورفع 
عن أتباعه الخلصين له تبارك وتعالى حكم الابتداع » وجعل طلقات معهده 
الرياذى ترفع الشقاق والنزاع » أحمده عز وجل حمداً يدوم له بلا انقطاع » 
وأشكره سبحانه وتعالى شكراً يكون لنا قى رحمته اتساع » وأشهد أن لاإله 
إلاالله وحده لاشريك له » وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسولهعمدة الحق 
وحجة الله على عباده ورحمته المهداة لم من عنده » صلى الله عليه وآله وسلم. 

أما بعد فهذا كتاب ف المذهب الأباذى يشتمل على ذكر رجاله فى الصدر 
الأول » لأنهم هم الأصل له والدعامة الى قامت علما أركانه » والحجة الى 
ثبتت معالمه وقام علها. بنيانه » والمبداً الذى هو المركز الهم » فهم مصدره 
الذى يعرف به مورده وكل مالا أصل له لايعتمد عليه وما لامبدأ له فليس 
حجة عند أهل العلمى » وصدر المذهب هم ابر الذى بمد غراس المذهب عاء 
الحياة فيورق ويثمر. 

ات قسمان مٌاسوف تبين ذلك إن شاء الله قى حلقات متتابعة 
فرانكة ولاه وكالتين وثالنين وراسين إلا مك صلتات + (فاقلاية 
وهو القسم الثانى وكل واحدة مهن لشئون مقامها جامعة » ولنا أمام المقصود 
مقدمة لابد مها تكون كالأساس لا بعدها » والله نستعينه ونسهديه وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 


. 


مو_رمم 


لامخفى أن النى صل الله عليه وآله وسلم هو ابر الذى وردت الآمة 
منه » بل هو البحر الذى أفاض على أرجاء المعمورة ما عاشت به » وأن 
أصحابه رضى الله عنهم هم اللتلجان المتفرعة عنه » وأن التابعين لحم هما 
الجداول والسواق الى أمدت أرواح البلاد بمائها العذب » وأنبتت الأرض 
ريفها وضواحها ما عاشت الأمة به علمها » ومازال ذلك الغيث المحمدى ملء 
خزانات العالم الروحى » فياضاً محفوظ الراث » مصونا من الأحداث » 
غبر ممنوع عن أىمتعطش إليه » ولامقطوع عن أى راغب فيه . 

ولا مخفى أن أهل عمان كما أسلموا طوعاً واعتنقوا الإسلام وتقلدوا 
الدين الحنيف راغبين » وخضعوا لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام 
غير مجبورين ولامقهورين » وقد شاركوا الصحابة المرضيين مخمسة من 
رجام معروفين © أشبه القوار السيازة ف السماء » وإن غطى علمهم 
حاسدهم فلا يؤثر على حقائقهم ومقامهم ق بيئة الصحابة غير مخفى . 


وما يسجل لأهل عمان الفخر » ويعرب عن طاعتهم للحق خروج 
أحدهم إلى الرسول محادث وقع له مع معبوده مندون الله » فكسر معبوده 
المشار إليه مع أن غيره يقاتل عليه » وتوجه'الرُسول عليه الصلاة والسلام 
فى أقصى الحزيرة الع بية فى الشرق ؛ ححى واف المدينة المنورة وتلقى من 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كل خير » واستدعاة لأهل عمان عامة 
دعوات متكررة لما قيمتها » كما استدعاه بعد ذلك لنفسه خاصة » 


ب ات 
فحمّق الله ذلك كله » وأجاب الله دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام لأهل 
عمان عامة » ودعوة السائل خاصة بما لا يخفى 3 وها نحن 
إن شاء الله نقص القضية عند الكلا صاحبها نتقلا عن رجال 
نقص 0 عن 
هم فى الإساام أعلام » وهم فى الآمة من لا يخفى مكانهم نه 
الآنام ولكل درجات مما عملوا والله ولى التوفيق ؛ وهو حسينا ونعم 


الوكيل > 


القسم الأول 
المشتمل على أريع حلقات 0 
الحلقة الأولى : حلقة الصحابة الذين أخذ عنهم الأباضية ديهم » 
ونقلوا علهم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضوان الله علهم » 
وق مقدمهم البحر ابن عباس بن عبد المطلب رضى الله عنهما » ابن عم 
النى صل الله عليه وآله وسام » فإن أهل المذهب أكثر نقلهم عنه كنا يعرف 
ذلك من تتبع أقوالم وأمعن النظر ف أعمالهم » ودرس محرراتهم » فهو الإمام 
لم فى نقل السنة النبوية » وعليه معول أكثره, ومعتمد روانم » فقد أخذ 
عنه جابر بن زيد أبو الشعشاء رضى الله عنه » وهو أكثر علماء الأباضية 
وأجل حملة العلم لديهم » وقد أجمعت الأمة على سعة علمه ولذلك لقب 
بالبحر . 
قال جابر بن زيد » رحمه الله ورضى عنه » لقيت سبعين رجلا 
من أهل بدر فحويت ما ببن أظهرهم إلاالبحر ابن عباس رضى الله عنهما 
فكدت أن أغرق » ولتمب أيضآ حير الأمة لسعة علمه » أى عالمها » وأنه 
لكذلك وهوأعرف من أن يعرف به فا نطيل المقال فيه وهو أشبر من 
نار على علم . 


والثانى : عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوى أحد علماء الصحابة وأحد 
مشاهير هم ؛ وهو لد شيخ أب الشعفاء رحمه الله » وقد أخذ عنه جابر 
.ابن زيد الكثير » وحمل عنه رواة الصحيحين وأرياب المساند كلهم 5 
وهو العم الساى بين أعلام الصحابة رضى الله عنهم » وقد أطال المعرجمون 
ك0 والإضاية” رمد ا وغبر هم من7[العلماء الذين دونوا 
[ تراجم الصحابة ى الصدر :الأول » وهو من الشكاك لزهده » فإن زهده 


وخوفه من الله حيره » واللتوف من الله له على أنفس المرمنين أثر أثير + 
ولف الستعان نعاله عاج العونة نعل ناه :اتويت ل محبه وير ضاه إنه ولى 
كل شىء » وإلى هذين الشيخين أغرو الام الى وح الله ق جوهره 
حيث يقول : ثلا لاثة فى مكة عبادلة ثالهم عبد الله بن الزبير أ قال فيه ولم 
يكن لابن الزبير أثر فى كتبنا إلخ . 


والثالث فق علماء الصحابة الذين أكثر الأباضية النقلعنه : السيدة عائشة 
أم المؤمنين رضى الله عنهاء لقوله عليه الصلاة والسلام فمها : ٠‏ خذوا شطر 
دينكم عن هذه وات من الله عنها فقد أخذ عنها الصدر الأول من 
المسلمين رضى الله ءنهم » وكان الصحابة رضوان الله علمهم محتككون إللما., 
فها مختلفون فيه » فبرضون نحكمها ويسلمون لها لضبطها وعدالها وقوة 
فهمها » وها فى كتب الأباضية ف المنقول عنها شىء غير يسير رحمها الله 


ورضى عا . 


الرابع من رواة السنئة عند الأباضية أى الذين نقل عنهم الكثير : 
أبو سعيد االحدرى رحمه الله ورضى عنه » ولاحفى أنه من أجلة علماء 
الصحابة » فهو علامة شبير وهمام نحرير » أحد حفاظ الحديث وأحد 
أثئمة العلم وأحد نقلة السنة » رضى الله عنه » لقد كان كنزا جمع جواهر 
السنة وجوى المهم مها وترجمته مع أهل الفن نيرة جلية . 


الخامس : أنس بن مالك خادم الى دلى الله عليه وآله وسلم 08 وأحد 
الميصيصين بالرسول عايه الصلاة والسلام » المعروفين ى ممع الصححابة 


عت هات 


لمقرّبين لدى إمام الأمة وسيدها المصطفى المأمون * دينه » الأمين فى 
أمته ا د » الثقة المعتمد الذى لا يعرف بعاب ولايلم به ارئياب 


السادس؛ جاير بن عبد الله رضى الله عنه » الأنصارى السلمى من خيرة 
الأنصار » ومن أعيان المسلمين الأخبار الذين عرفت منازهم فى الدين 
وحمدثت أعماهم يعن المسلمين 3 'وأصيحوا حجة صالحة ف الدين 5 


السابع : أبو هريرة ااراويةالمعروف الذى لامخفى حاله بين رجالالسنة» 
إذكان من أوعاهم وأحفظهم فى نقل السئة » حبى استنكر بعضهم كارة 
نقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » واعتذر إلهم بذلك العذر 
الذى له قى صدده معناه المعقول » وقل” ياب من أبواب السنة إلاوله فيه 
رواية » وإن لم ترضه الشيعة فله ى سند الربيم'ثثل ما فى غيره من 
مساند السنة + 


ويكفينا أن ننوه بالبعض من هؤلاء الرجال كرمز لباقهم؛ فإنهم كا 
قلنا عنهم الجداول المتفرعة من النهرء وكاهم كما يقول'فهم صلى الله عليه 
وآله وسلم : «أصعانى كالنجوم بأسهم اقتديتم اهتدرتم :'أوحسينا. من النساء 
عائشةآأم المؤمنين رضى الله عنها ابنة الصديق أنى بكر رضى الله عنه » 
وزوج النبى صلى الله عليه وآله وسام . 
ولا محفى أن أزواج النى عليه الصلاة والسلام كلهن روين عنه أحاديث 
نقلها عنهن رواة السنة وحملة العلماء إلى الأمة » وإنكان لعائشة رضى 
اللدِعنها فضيلة عليهن » فإنها تروى الكثير وهى معدودة من العلماء فى 
السنة » ليست ناقلة فقط » فإن بعض الرجال ناقل تُقط فضلا عن النساء 


ؤت 


نقلة أمناء » وبعضهم نقلة عاماء » يفهمون مقاصد الرسول » ويدركون 
الغاية فى الرواية عمحض الدراية لابنفس الرواية كما أشار إلى ذلك الرسول 
عايه الصالاة والسلام فى قوله : «رب مبلغ أوعى من سامع '» وقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم : ورب حامل فقه وليس بفقيه 5“ ومبذه 
الأحوال تمتاز الرجال فإن الله عز وجل خص من شاء ما شاء » وكذلك 
الصحابة رضوان الله علهم » أخير عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام » 
بما متاز به بعضهم من بعض » وتلك حكة الله تبارك وتعالى فى بريته . 

ولاءفى أن معشر أهل عمان فى الصحابة خمسة رجال نذكر هم للتعريف 
بهم » وليعلم أنا ممن اتبع الحق راغبين » وهؤلاء الحمسة » وإن كانوة 
ليسوا من حملة السئة ولامن علماء الصحابة الذين حماوا الشريعة » 
ولكنهم من الصحابة بكل معى الكلمة » وتفتخر بهم عمان » و لاخغى 
شأن الصحابة وقدرهم » لاسها الذين لم تعرف هم هفوة فى الدين أو زلة 
فى أمور المسلمين أو انحراف عن منهج المؤمنين » وكذلك أيضاً لم يكن 
الصحابة كلهم رواة للسنة » بل يعضهم يروى الكثير وبعضهم عنده القليل» 
وقد فازوا باسم الصحبة » فلو أنفق أحدنا مثل أحد ذهباً ما أدرك مد 
أحدم ولا نصيفه » والحمد لله . 


ومن هؤلاء الصحابة الخمسة الذين أشرنا إلهم : 


لج د 0 
الشيخ الطائى مازن بن غضوبة السعدى 


كان مازن بن غضوبة المذكور من أهل ممايل » وكان زعم قومه ٠‏ 
آل طى ى مهايل والمقدم علهم » وكان ا قالعنه تى : إنسان العيون »فى 
الجزء الأول ؛ وفغيره من كتب التاريخ » كان له صم يقال له باحر 
بالموحدة والحاء المهملة بنهما ألف وآخره راء مهملة - وقيل ق بعض 
الكتب: يقال له ناجر - بالنون والحم وآخره راء مهملة ‏ ولعل ذلك 
لتصحيف وقع فيه » فإن الأحرف متشاءبة والكلمة متقاربة الشكل + قال 
ف إنسان العيون بسيرة الأمين المأمون » وهو المعروف بصاحب السيرة 
لبي لآ 


قال مازن بن غضوبة : كنت أسدن » أى أخدم صما بقرية عمان 
بالتخفيف تدعى ممايل". قلت هى بلدنا الحالى » قال فعثرنا ذات يوم 
عنده عتيرة أى ذبيحة » وهى إذا أطلقت وقيل مختص هذا الامم إذا 
كانت قى شبر رجب » قال فسمعنا صوتاً من جوت الصام يقول : 
يا مازن اسمع تسر» أى يسرك ما تسمعه . قال : ظهر خير وبطن شرء 
والمراد بالخير : [النبوة الى أرادها الله عز ويجل. لهذا الخيل الكريم على 
أ الله جل شأنه » والمراد بالشر : الكفر الذى عليه الآمة + 


قال : بعث نى من مضر » أىابن معد بن عدنان يتصل نسبه إلى 
إسماعيل بن الخليل علهم الصلاة والسلام » قلت هذا تفسير للخير المشار 
' إليه » وقوله بدين الله الأكر أى بالدين الذى هو أكبر الأديان » لأن 
الله تعالىموعد أن يظهره على الأديان كلها » فيكون هذا الاعتبار كير هاء 
! أو أن , أكير صفة لله عز وعلا ععنى العظم فى "ذاتهب؟وصفاته وأفعاله 3 
فيكون صفة لاسم الجلال . 


قال : فدع نحيتاً من حجر أى اترك المنحوت من الحجر » فإنه لاينفع 


عت ات 


ولايضر » ومن اذه ربا فقّد كفربالته شركاً» فالنحيت فعيل ععبى مفعول» 
أى منحوت من الحجارة » وهى لاعلك ضرأو لانفعاً ؛ قال : تسلم من 
حرسقر » والمراد ا النار والعياذ بالله » وسقر علم علبا » والمعى 
بتركك ذلك تسلم من عذاب الله جل جلاله . 


قال مازن : هفزعت لذلك » أى راعنى ذلك الصوت وأفرعتى 
ذلك الكلام » قال مازن : وقلت إن هذا لعجب أى من الأمور الى 
يتعجب مها الإنسان ويستغر.ها » حيث مخرج مثل هذا الكلام من الصم 
المعبود » فينعى لعابديه عبادته ويزعزع الذين اتخذوه إلا » وهذا من 
عناية الله لعبده مازن ومن رحمته الى يسوقها إليه » فيستقبلها باعتبارها 
رحمة من الله عز وجل . 

قال مازن : ثم عترت بعد أيام عتيرة » أى ذمحت ذبيحة أخرى لذلك 
الصتم » أى كانوا يتقربون إلى أصنامهم بذلك . قال فسمعت صوتا 

من الصتم » أى كالأول يقول : أقبل إلى أقبل تسمع مالاتجهل » 
هذا فى مرسل جاء بحق متزل آمن به كى تعدل عن حر نار تشعل 
وفودها بالحندل » فكان هذا الكلام كالشعر لكنه ليس بشعر » بل هو 
أشبه بسجع الكهان . 

قال مازن : فقلت إن هذا لعجب وإنه لخر يراد لى» قال ابنبرهان 
الدين : أقول : ورأيت ف بعض السير تقدم هذه الأبيات أى الى مرت 
عليك آنفاً على ما قبلها » وأن ما زنا قال ثم سمعت صوتاً أبين من الأول 
وهو يقول يامازن اسمع إلى آخره والله أعلم . 


قال مازن 0 أى على هذا اي 


لب 


يقال له أحمد يقول من أتاه أجيبوا داعى الله » فقلت هذا نبأ ما سمعته 
من الصنم » قال فزلت إلى الصنم فكسرته جذاذاً أى قطعاً » وركبت 
راحابى وأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فشرح الى الإسلام 
وأسلمت ٠‏ وأنت خبير آن مثل ما زن وهو زعيم قومه لامخرج من عمان 
إلى أرض الحجاز حى بأنى المدينة المنورة إلا بركب يطمكن به » وإذا 
كان أسلم مازن مع ركبه كانوا جملة يعدون ى ككابة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام » إلا أنا لم نجد من يذكر أسماء الرجال الذين كانوا معه » 
ولامخفى عليك أها القارى' الكريم ونحن نأخذ القضية من رواية الشيخ 
الحلى » وكان ينبغى أن يأخذها هو وأمثاله منا نحن ٠»‏ لكنا أهملنا 
حقوقنا » وبعد ما ضاعت » عدنا نسأل عنها غيرنا » قال وقلت أى بعد 


ما أسام : 


كسرت ناجر أجذاذآ وكان لنا 
ركذت “ليطن نيه عفدل 
بالماشمى هدانا من ضلاتلتنا 
ولى يكن دينه ممى على بال 
أى لم أكن محتسباً لدينه » وأراد بالهاشمى النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم » أىلم يسبق لى علم بدينه ثم قال : 


يا راكبا بلغن عمر وإخونا 
أنى لمن قال ولى بادر قالى 
قال :وعبى بعمرو وإخونما بنى خطامة: وبى الصامت » من طى وهى 
أى بنو خطامة من طى ©» وقد أوردنا نسب مازن وبى خطامة وإخوا 
فى كتابنا ( إسعاف الأعيان بأنساب أهل عبان )"'المطبوع فى قطر » وى 
كتابنا الثانى فى الأنساب أيضاً المسمى ( رعاية الأحساب محماية الأنساب)>) 


6 
قال ابن برهان الدين الحبى : و هذه الأبيات أى اللامية ساقطة فى أسد 
الغابة » قال مازن فقلت يا رسول الله إنى مولع بالطرب » أى مغرم به 
| وبشرب الحمرء والهلوك أى الفاجرة » والمهاد ما الزانية من 00 

تهايل ورنتنى عند جماعها » وقيل الساقطة على الرجال أى لشدة شبة 
7وألحت أى دامت عليئا سئون القحطاء أى أصيبوا محل قحط » وسمى 
قحطاً لأنه يقحط الآمة أى يطردها من بلادها » يعنى » أن أعوام قحط 

مرت عليهم : 
قال مازن :فذهين بالأموال وهزلن الذرارى والعيال » أى جاعوا 
حى أصيبوا بالهزال من الحوع » قال وأيس لى ولد فادع الله أن 
3500000 رياه إنليا! "كاتني وجب تل ولا 1 
زيادة تقر به عيى : فقال عليه الصلاة والسلام : ٠‏ اللهم أبدله بالطرب 
فراءة القرآن »وبالحرام والحلال وباللحمر » ريا لا إثم فيه » وبالعهر - 
أى الزتى - عفة الفرج وأته بالحيا- أى المطر ‏ وهب له ولدا تقر به 
عينه لإا. 


قال مازن : فأذهب الله عنى ما كنت أجده » وتعلمت شطر القرآن 
وحججت حججا وأخصبت عمان يعنى قريته وما حوها من قرى عمان: / 
قال وتزوجت أربع حرائر ! ووهب الله لى ولد سميته حيان أى تفالا 
بالحياة لاسها أن اسم اثنين من أجداده أيضا كل واحد منهما حيان . 
وها الرابع والسادس ءفأحيا به ذكرهما قال وأنشأت أقول : 
إليك رسول الله خبت مطيى 


تجوب الفياى من عمان إلى العرج 


١8‏ كك 
والعرج موضع على طريق المدينة لوأراد بذلك المدينة : 


لتشفع لى يا خير من وطى الحصى 7 
ع 5 5 : ١‏ 
فيغفر لى ذنبى فأرجع بالفلج 
أى بالفرج والفوز بالمطلوب . قال مازن : 
إلى معشر خالفت قى الله دينهم 
فلا دينهم دبى ولا شرجهم شرجى 
أى يعنى بذلك قوله حىن نفروا منه بعد إسلامه وأنبوه كما حكى ذلك 
عنهم » لاشكلهم شكل ولا مذههم مذهى ولا طريقهم طريقى » أنا 
مباين لهم : قال مازن : 


وكنت امرعاً باللهو والحمر مولعا 


شبالى حتى آذن الحسم بالنهج” 
بالبلا والتغغر : قال مازن : 
فبدلى بالدمر خوفاً وخشية 2 وبالعهرإحصاناً فحصن لى فرجى 
فأصبحت همى فى الحهاد ونيى 2 فلله ماصوبى ولله ما حجى ' 
وهذا تحدث بالنعمة . 
قال مازن : فلما رجعت إلى قوبى-أى بعد إسلاى أتبوكق » 
أى عنفونى ولامونى وشتمونى وأمروا شاعرهم فهجانى » فقلت إن هجوتهم 
فإما أهجوا نفسى » أى لأنهم مى وأنا مهم » فآثر الإعسراض 
عن مشا كلهم والإغضاء عن مبارآنهم » قال وتنحيت علهم » قلت 


نت 


مقرونا بالمعجزات الباهرة والآيات الظاهرة » وقد وقع عليه من قومه 
ما وقع مما يعرفه كل الناس حتى تآمروا على قتله ومن مال إليه ورغب 
فى دينه » فله حظه مما ابتلى به عليه الصلاة والسلام » وهذا هو شأن 
الأمور ى أول وقوعها حتى يستقر قرارها » وكأنهم كان لم شاعر 
معروف ولم نقف على اسمه » وليئنا عرفناه » فنضيفه إلى أضرابه ى 
كتابنا : ( زهر الحمايل ق ذكر شعراء سمايل) . 


قال هازن : وابتنيت مسجداً أتعبد فيه » قلت هو المعروف فى سمايل 
باهم مسجد المضمار قريباً من محلةنا » وهو الذى جدد بناءه الآن سلطان 
جمان الحالى قابوس بن سعيد. » وقد أحسن فى بنائه كل الإحسان . 


قال ابن برهان:لايأتى هذا المسجد مظلوم فيتعبد فيه ثلاثاً ويدعو على 
من ظلمه إلا استجيب له ولا دعا ذو عاهة من برص أو غيره إلا عوفى. قال 
ثم إن القوم ندموا » أى قوم مازن ندموا على ما فعلوا فى حق هذا الشيخ 
الصحانى المؤمن امخلص » وأى إخلاص أكير من إخلاص مازن الذى 
كسر معبوده وركب راحلته يقطع مما الفياق والقفار » قاصداً النبى عليه 
الصلاة والسلام . قال مازن بعد أن قال وندموا على ما فعلوا وطلبوا منى 
الرجوع إلهم » فأسلموا كلهم » وبهذا يكون الإسلام ىسمايل بواسطة 
هذا الشيخ الصالح الذى طهر نفسه من أوضاز"الفساد والضضلال » ورجع 
إلى الله مخلصاً له حى رأى أثر إخلاصه فى حياته ومسجد لف مار معروف 
بإجابة الدعاء فى سمايل »ولازالأهل الفضل يسير ون إليه ف الظام فيتعبدون 
فيه ويدعون الله عز وجل فى مهماهم » فيجيب دعاءهم والحمد الله + 


5 ع 5 8 . فى 
قال الإمام السالمى رحمه الله فى صدر اهزء الأول من تحفة الأعيان: 


ين اا اك 


وفى حديث مازن بن غضوبة ذكر أن أول من أسلم من عمان بن غضوبة 
بن سبيعة بن شماسة بن حيان بن المر بن حيان بن أبى يشر بن خطامة 
ابن سعد بن نهان بن عمرو بن الغوث بن طى ٠‏ وكان من أهل سمايل » 
قدم على رسول الله صلى الله عايه وآ له وسام عند أول ظهور الإسلام 
بعمان » قلت المعروف أن مازنا أتى النبى عليه الصلاة والسلام 
ف المدينة » فلعله أتاه فى أول نزوله ها كما يدل عليه قوله رحمه 
الله عند أول ظهور الإسلام » ذإن ظهوره فى مكة كان كيان لاظهوراً 
بحسب الاصطلاح » قال وأسلم ودعا له النبى صلى اللّد عليه وآله وسلم 
ولأهل عمان مخير » ثم ذكر بعد هذا السبب الواقع على مازن من الصنم 
إلى أن قال له القادم من الحجاز ما قال كما ذكرنا سابقا » قال وف العتتبى 
أن القادم قال ظهر رجل يقال له محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 
ابن عبد مناف يقول لمن أتاه : أجيبوا داعى الله فلست عتكير ولا جبار 
رلا مختال » أدعوكم إلى الله وترك عبادة الأوثان » وأبشركم بجنة عرضها 
السموات والأرض » وأستنقذ كر من نار تلظى لا يطفأ ليبها ولا ينعم 
من سكنها . 


قال مازن: ذقلت هذا والله نبأ ماسمعته من الصم”ء أى فكان مصداقا 
لذلك الكلام الذى سمعه من صنمه . قال فوثبت إليه وكسرته جذاذا 
وركبت راحلى حى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » 
قلت والله إنها لمرحلة ميمونة أبشريا مازن بعدها مخير . قال فسألته عما 
بعث له فشرح لى الإسلام . وهذا يدل أن رسول الله عايه الصلاة والسلام 
سر بمقدم مازن ورأى إقباله قابلا لأن يشرح له الإسلام : 
(م ؟ -طلقات ) 


2 


فكأنه أفاض عليه التعالم اللازمة » وألقى إليه قواعد الإسلام الى 
لابد منها إذ جاء من شقة بعيدة » ولابد أنه يلزم أن يزود عا يقتضيه 
المقام » لأن مازناً جاء متهيئاً لهذا الصدد مستعداً له راغبا فيه » ولذلك 
قال على أثر التعاليم الملقاة إليه » ونور الله قلبى للهدى ء ثم سرد الإمام 
نور الدين رحمه الله القضية نقلا عن العتى؟» ولم نعرف العتتى هذا » 
ويظن بعضن الناس أنه العوتيى“وليس كذلك » ولعل العتبى المؤرخ القديم 
ولم يكن عمانياً ولهذا حاج الخال إلى أن ؛ نتقل القضايا 0 عن رواة 
أعانت عن بعمالاية #الطارت وابن 0 وصاحب الكامل وصاحب 
لوو واقراتت » الذين هم فى غير عمان » فتأتيهم الأخبار عن عمان 
«قلوبة ومرفة ومزايداً فيها ومنققصا منها » وساقطة الأاضية وشيهعة . 

وقد تكلمنا عن هذه الأحوال فى كتابنا عمان عاقب - » فلعل 
غافلآ يتنبه أو ناسيا يتذكر أو جاهلا فيتعام » إن الإنسان خلق قابلا 
للتعلم فى كل آن 5 

وقول مازن : وحججت حججا فدل ذلك على أنه عاش ى الإسلام 
عهداً لكنا لا نعلم ذلك فى حياة الى أو بعده » وقد علمنا أنه جاء 
عمان بعد إسلامه وصار بينه وبين قومه ما صار 2 ثم تراجع قومه 
عما كانوا عليه » وراجعهم مازن وكأنه عاد إلى النبى عليه الصلاة والسلام 
فى العام القابل » ولعله عاد إليه حاجا كا هو المفهوم : 


قال مازن : وأخصبت عمان أى ببركة دعاء البى عليه الصللاة 
والسلام » قلت وكان السبب فى ذلك مازن » حيث طلب ذلك من النى 
صلى الله عليه وآله وسلم » وكان الحصب فى تلك السنة وما بعدها كنا صرج 
به مازن نفسه » قال وأقبل عليهم » أى أهل عمان ‏ أقبل عليهم الف 
والظلف وذلك كناية عن ثماء المواشى إبلا وبقراً وغنمًا ونحوها . قال: 


ب 


وكثر صيد البحر وظهرت الأرباح فى التجارات » وآمن عدد من أهل 
عمان » يعنى أسلموا على يديه إذ كان رحمه الله داعية لهم إلى الإسلام . 


قال مازن : فلما كان ف العام القابل الذى وفدت فيه على النبى صلى 
الله عليه وله وسلم ؛ فقلت يا المبارك ابن المباركين الطيب ابن الطيبين » 
قدهدى التدقوما منأهل عمان ومن عليهم بدينك» وهذا يصححمافهمناه » 
فإنه دال بمفهومه ومنطوقه أن كثيرا من أهل عمان قد أسلموا على يد مازن 
المذكور » فقال عليه الصلاة والسلام فها رواه مازن المذكور : ديى دين 
الإسلام سز يد الله أهل عمان خصباً و صيدا ام قال عليه الصلاة والسلام 
لا نطوبى لمن آمن لى ورآفىء ثم طون لمن أمن فى ولم إرفى » ثم طوبى ثم طن 
لمن آمن لى ولم يرنى ولم ير بن رآنى وأن الله سيزيد أهل عمان إسلاماً هه 

هذه رواية مازن فق إسلام أهل عمان» وعايه فهو صمانى صمييح الصحابية 
من غير شات رحمه الله ورضى عنه » ومن حيث إن 0 كان ص أهل 
سمايل » ولم يكن كرمى الملك إذ ذاك بها ولا بزو و #سقط ‏ وإنما 
كان بصحالاوبين صحار وسمايل مسافة نائية والطريقغير آمن , ٠‏ حيث إن 
الناس قى جاهلية » كتب الننبى عليه الصللاة والسلام إلى جد وعد ا 
الجلندى ملكى عمان إذ ذاك ق إسلامهما » ولا شاك أن إسلامهما يعم 
قومهما فى عمان » ولعل النبى عايه الصلاة والسلام سأل مازناً عن زعماء 
عمان إذ ذاك » فأخيره عنهما وأن بينه وبينهما مسافة نائية لا يعلم مازن 
فى سمايل عنهما شيئاً » ورعا هما لا يعلمان عن ناحية سمايل وما إليها 
شيئاً » لأن الملوك جل أنظارهم إلى العواصم غائبا . ولا ينظرون إلى ناحية 
الديانة إلاما شاء الله » فإن أيام الملوك تضم أرهاطا متبايئة وأما مختلفة 
فى الديانات » وجل همهم ما يصلح الملك كيف كان وأيآ كان » وهذا 
شأنهم فى كل الأجيال فلذلك كتب الننى صلى الله عليه وآ له وسلم إلى 
جيفر وعبد وليس: ذلك الآن من صددنا . وإما بيناه كما يلزم ف التاريسخ 
العمانى العام » وهنا إنما نحرر معنى الصحابية لأهل عمان 2 


#7١‏ ا 


الصحابن الثالى عبد الله بن وهب الر اسبى: 


كان عبد الله بن وهب الراسبى من أهل عمان » وفد على الى صلى 
الله عليه وآله وسلم فى جملة من سن قر عمان. » وكان معروفاً 
بالزهد والعبادة حتى لقب بذى الثفنات كا وصفه بذلك الكثير » وكان 
إمام أهل البروان إذ اختاروه لفضله وكرمه وشجاعته » وكان أباها 
ونفر منها أولا ولم يقبلها » ولا رآهم يتدافعونها من واحد إلى آخر قال 
هاتوها والله لا رغبة فا ولكن للقيام محقوق الله كا يلزم » قال بعضهم: 
عبد الله بن وهب الراسبى من الأزد ومن أثمة الأباضية ٠‏ عرف بالعلم 
واارأى والفصاحة والشجاعة » وله فى العبادة الأعاجيب » أدرك الننى 
صلى الله عليه وآله وسلم وشهد فتوح العراق مع ابن أبى وقاص » وكان 
مع على بن ألى طالب فى حروبه » وكان من جملة من أنكر التحكم » 
قتل فى البروان . 


قال غيره: وإمام المسلمين يعنى أه ل الأْبروان عبد الله بن وهب الراسبى 
المعروف بالعبادة والزهادة والرشد والشجاعة وعزعة الصير على الحق » 
ينظر الخنة من صفحة سيفه يرى الموت فى طاعة الله أشبى من الأرئي 
كان عبد الله بن وهب الراسبى أزدياً بايعه المسلمون عن رضاً ورغبة 
مهم » فيه لا يعلمون من صلاحه للدين والدنيا » ولا بايعوه بعثوا إل 
أكدامم مسرورين ببيعتهم مبنهجين برضاه وقبوله على يقين واطمثنان أن 
على بن أنى طالب لا يعود يطالهم بإمامة أو يدعبها » لأن المسلمين لما 
بايعوه لم يكونو! مجبورين ولا مقهورين على إمارتة » لأن الإمامة لم تكن 
لأحد بغير رضاً من المسلمين » وإذا رضى المسلمون أحداً لإمامتهم ثم 


ا 

رأوا منه ما مخالف الحق فلهم خلعه وعزله عن الأمر » لآن الإمامة لم تكن 
ميراثا لأحد ولا ملكا لإنسان أو طائفة » ولذلك لما خالف عمهان قاموا عليه 
لعل أواتوب نا اردق » ولا لم يفعل شيئا من ذلك قتلوه فى بيته 
انتقاما للحق »وكان على بن ألى طالب منجملة القاتان إذ كانعلىالأقل 
راضياً بقتل عمان » ولو كان عيّان غير مستحق للقتل لكان القاتلون له 
ظالمين » ولكان على" شريكاً لهم فى ظلمهم حيث لم يدفع عنه » وكيف 
يمكن قتل عهان لو لم يكن مستحقا للقتل » وف المدينة مائة ألف سيف » 
فن ذا الذى يستطيع قتل الإمام فى مأمنه والحال هذا » ولذلك لما رأى 
النهروانيون انخلاع على راضياً بسبب العهد الذى أعطاه وهو الرجل الديّن 
لا يعود يطالب بالإمامة قتسارع القوم إلى إقامة إمام لهم وف أن تفترق 
للكلمة فبايعوا عبد الله بن وهب : 


2 


لا مخفى أن أبا العباس حار المذكور من أجلة رجال المذهب » إذ 
أخذ عنه المسلمون أدرك البى صلى الله عايه وآ له وسلم » فروى عنه ثلاثة 
أحاديث وهو شيخ ألى عبيدة مسلم ؛ وهو أول من ألف فى الأدب وله 
تليق ألثال .القرب 6 حك لاق عنه أب و التد ع وتكان «من. خاصنة 
ألى الشعثاء » بل من أخص أصحابة رضى الله عنْهم » وهو من عبد القيس 
عمانى الأصل» كان رجلا ثبتا فى الاق عمدة فى الدين » لا يقل عن إخوانه 
رضى الله عنه » وقد فاز محكم الصحبة إذ رأى النى عليه الصلاة والسلام 
وروى عنه » وقد نوه به العلماء ىق مقامات لها أهميتها » ولا يزال يعد 
فى طليعة الركب المسلم وى موكب العلماء الذين هم الحجة » 0 
فى شهير النقل أنه تابعى كأنى الشعثاء » وجعفر بن السسماك 
وأى عبيدة والربيع بن حبيب » ثم ظهر ينتبع التاريح العتحان + 
فا ورد ى بعض الآثار أنه تابعى فذلك أصل هذا القول . 

وإليه أشار الإمام السالمى رحمه الله كذا صحار » وكذاك 
جعفر هم تابعون أخذوا عن صحب محمد » صلى عليه رلى » 
والصحيح أنه صحابى عر وهو عمانى مرضى وله فى الأثر العماق 
أقوال وهو من المعتمد علهم ٠‏ لأنه عرف بالفضل وشهر بالعدل 
وتولاه حملة العلم الذين هم الحجة بعد الشيخين أبى الشعثاء 
وألى عبيدة رضى الله عنهما » وهو كا قلنا أحد شيوخ ألى عبيدة 
وعنه أخمذ الكثير وهو من أجلّة رجال المسلمين فى الصدر الأول 


رحمه الله ورضى عله . 


5 0 


وفى حاشية القواعك' مار العبدى من أعلام الإسلام فى القرن 
الأول »كان فى العلم غاية وممن يدعو إلى 'الله على يصيرة » ويده 
ق العقائد طويلة » أخخذ العلم عن جابر بن زيد وكان شيخاً لألى عبيدة 
مسلم الإمام الثانى للمذهب الأباضى < 

قل أي :ميان "كاز ماتمل ابو شين عن مضق ان الال 
وصحار العبدى وكانا من أنمة المسلمين وقادهم 5 


نت #8 عه 


ألرابع كعب بن بر شة الطاحىا” 


كان كعب بن برشة العمانى رحمه الله تمن محسن اللغات الفارسية » ولا 
شاع خر النى بعمان وأسلم أهل عمان بدعوة النى عليه الصلاة والسلام بواسطة 
مندوبه عهروبن العاص السهمى إلى جيفر وعبد » وأنهما لما أسلما أرسلا إلى 
الفرس الباقين فى كار ممدينة دستجرد إما أن يدخاوا فى هذا الدين وإما أن 
يرتحلوا من البلاد » وإما أن يستعدوا للحرب » فأراد رئيسهم مشافهة الملك 
فى فارس لهذا الصدد . فقال هم الملك : انظر رجلا عربيا فارسيا » أى بحسن 
الفارسية كنا يحسن العربية فيما يتحمله من الطرفين ء أمينا ى نفسه على 
مايتحمل فيو'ديه بأمانة » فوقعت خير نهم على كعب المذ كور فأرسلوه إلىالملك 
بفارس ٠‏ فأرسله الملك إلى المدينة ليتعرف خير هذا النبى . فجاء المدينة فرأى 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم وعلم الصفات الى تذكر ف الابى الذى يبعث 
آخر الزمان » فأسام كعب المذكور على يديه » صلى الله عليه وآله وسلم » 
ورجع مسلماً وأخير الفرس بصحيح خير النى عليه الصلاة والسلام ؛ وأنه 
نبى من غير شلث ف نبوته» وقد أسلم على يديه و بنوطاحية من الأزد من طاحية 
ين سود أو أسود بس الحجر بن عمران بن عمرو بن عامر ماء السماء » وقد 
وضعت نسهم ف رعاية الأحساب فهو أزدىعانى » كانعدة ثقة فى الدين 
من الرجال المعدودين والأبطال الذين لا تقتحمهم العيون » ورجال عماة 
هذا غالهم لاسها فى ذلك العهد . 


#897 لهم 


الخامس أبو شداد الذمارى ١"‏ 


كان أبوشسداد وجلا عمانيًا يأى ذماراً من أرض الآن » إذ كان 
[الاتصال ب ببن عمان والمن مفتوح الأبواب » وبطبيعة الحال كانت عمان بمانية 
[إحسا ومعنى منذ عهد التاريخ » وكان أبو شداد من رجال الإسلام » 1 
على "يد النبى سراق ماد الور سام رمي إسلامه :+ ذكر ق الاستيعاب 
رق عداد الأسصحاب وهر عمانى وإن ا أبعفميم أيدفعه "عن عمان » فكم 
راموا/ دفع رجال أجلاء'.عن” “عمان مع أنهم من" عمان أحسداً من عند 
أنفسهم » وتشبثوا مثل ما هو أوهن مزبيت العنكبوت »وهو قول صاحب 
الاستيعابلة حيث قال أبو شداد الذمارى العمانى سكن عمان . قال 
. الذى ساءه أن يكون الرجل من عمان لعله من المن فسكن عمان » قلت 
ما الذى كلف هذا المتنطع أن يرد ما لا يعام بل عليه أولا أن يعلم »ثم يقول 
يعد ذلاث ما شاء عن علم : 

ولقد رد كثيرمن حّسّدة عمان كل شرف لعمان وهموا مما لم ينالوا » 
ولكن القضايا أصبحت تلقمهم الحجر الحشن » وظوا ينادون بأهل عمان 
الذين كانوا بالأمس ينادون أنهم ليسوا منعمان » وأصبح التاريخ العمانى 
يفد إلى عمان من عدة أمم »وذكروا لعمان لم يعلم به العمانيون أنه من عمان 
والحمد لش انا 


5-5 5 


ا كت 


الحلقة الثانية 
حلقة التابعيرى رحمهم الله 

لامنى أن حلقة التابعين من رجال الدين العمانيين يدخل فما الكثيرون 
وف مقدمتهم الإمام الأكير والير الأنور أبو الشعثاء جابر بن زيد رحمه 
الله ورض عنه » كان إمام التابعين وسيد العلماء العمانيين الذى عر فه 
الموافق والمخالف » واعتمد عليه كل من عرفه من أهل العم » وقد وضعنا 

نا ١‏ 
ترجمته ف ما مضى من كتينا : «كالعدرى الوثيقة ثيقة * وإزالة الوعثاء عن أتباع 
زعا 

أنى الشعثاء » وأصدق الام رعره 0 


وقد عرفه الخاص والعام فلا نعيد فيه الكلام بأكثر مما مضى »© وفيه 
اغنية إن شاء الله » وهو شيخ ألى عبيدة مسلم الإمام الثانى من أنمة 
الأباضية » الذى أخلف أيا الشعثاء ء فى درجته » فكان مرجع المسامين وشيخ 
الربيع بن حبيب" رحمه الله » راوى المسند الصحيح الذى شهد بصحته 
أهل الخبرة بعلم الحديث » وشيخ ضمام بن السائب الأزدى العماق » 
ومن التابعين ملك عمان عبد بن الحلندى » والركب الذى قدم معه على 
ألى بكر الصديق خليفة رسول الله » صلى الله عليه وآله وسلم . 


ولاشك أن أهل عمان تتابعوا على حضيرة الخلافة وكثر واردهم 
على ألى بكر وعمر رضى الله علهما . 
1 6 
ومن مشاهير التابعين من أهل عمان : كعب بن سوار الكندى العماق 
الذى ولاه عمر بن الحطاب رضى الله عنه قضماء البصرة ى خير 
طريف من طرف الأدب » لا يسع المقام لإيراده » وقد عرفه أهل 
0١‏ 


01 ستيه 


الأدب كان له معه من بدائع الاستخراج الوعى » وكان أول من قدم 
البصرة من أهل عمان بعد تمصيرها 2 

ومن تابعين من أهل عمان : جعفر بن لشم العتك 1 عبار سارف 
ابن ظالم الأزدى . عو من التابعين من أهل عمان برح بن 6 الذى أدخله 
عمر على خليفة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أنى بكر رضى الله 
عنه » وقال هذا من أهل الأرض ابى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول فها ؟اإف لأعلم أرضا يقال لها عمان ينضح البحر يناحيها » 


اق 
لو أتاهم رسولى ما رموه يسهم ولاحجر)] 


ومن التابعين » إمام أهل الحديث والمقدم عامهم بالسبق : أبو عمرو 
الربيع بن حبيب إن عمرو » وقد وضعنا ترجمته فى فى عدة كتنا وهو من 
تلامذةألى عبيدة رضى الله عنه » كنا أنه من تلامذة جابر بن زيد » وكذلك 


. ١م‏ ماع ع 5 
أبوه حبيب بن عمرو من تلامذة ألى الشعثاء » إلا ان اأر بيع اشر بالمسند . 


وهن التابءءن :ضام بن المائي رشق اللدعنه : وكانمن ندب الأكبر من 
الازد من أهل عمان » كان أحد رواة جابر بن زيد رحمه الله » أخذ 
عنه وقد أخيذ الربيع أكثر ما أخذ عن ضام » ولكن روايته عن ضمام 
تولاها أبو صبفر ة عبد الملك بن صفرة » فلم يوفق الله لتدويتها ونشرها 
لينتفع مها الناس » وبقيت مبعترة فى آثار المسلمين » ومن الممكن تتبعها 
وجمعها ف كتاب مستقل »وقد اخيرنا الجماعة إخوانئا من أهل المغرب ألما 
موجودة عند أحد شيوخ العلم هناك » فدحر ضناه, على نشرها بالطبع ليعم 
نفعها » فعسبى أن يقدر الله وخدمة العلم من اللجهاد الأكير ى نظر العلماء» 
وغمام هذا من فحول العلماء الميامين الذين يعول الناس. على متقوهم 
فقون أيف؟ ععقوشم » إذ كانوا السلف الذى لم تشبه شائية سر > ., 


2 


وويؤثر عنهم غير المرضى منهم فى الدين » فليس ضمام بأقلمن الربيع » إلا 
أنالرببع كتب له التوفيق فا جمع عن مشايخه»ولم يكن ذلك لضمام الههام 
00 3 2 ألا أ ٠.‏ 5000 

: 0 ر : 
العا » وكذلك جعفر بن الشياك حمه الله من التابعن المر ضيين من أهل 
مان » وممن يعتمد فى العلم و يليه ف المذاهب وأشار إليه الإمام 
السالمى رحمه الله فى مقدمة شرح المسند»؛ وف لكر أيضاً حيث يقول كذا 
حار وكذاك جعفر إ'خ رحمهم الله ورضى عنهم . 


وإنما ذكر نا مشاهيرهم الذين لهم اليد الطولى فى العلم والعمل » وتركنا 
غير هم من هم دونهم فى المنزلة وهم كثير ون محتاجون إلى كتاب خاص 
وهو الموقق للخير ٠‏ حده . 


عد ل عم ساني" لما مل وم 
7 اكلقة الغالئة 
قَْ مشاهر أهل عنما نمق الصدر الآول 


اعلم أن مشاهير أهل عمان فى الصدر الأول كشرونء لكنا نذكر فى هذا 
الكتاب أشبر مشاهيرهم طلباً للاختصار » فإن لكل وقت هواية » وهواية 
وقتنا الكتب امختصرة 04 والى يسمونها كتاب جيب » ومجاراة الوقت أمر 
مطلوب » لأن المالف لايؤلف لنفسه » وإنما يكلف لأهل وقته ؤبراعى 
رغبتهم ويتطلب محبهمفها يرغهم» حى لا يسأم القارئ ولا يضجر المطالع »> 
ولذاك راجتق وقتنا امحلات لصغر حجمها ويسر مؤونبا »وعليهفنقول 2 
قا 
من أشبر مشاغير أهلعمان فى الصدر الأول: الحايل بن أحمد الفر اهيدع" 
الذى عرف فق الآمة بشهرة عالمية فى علاميته وزهده وأمانته » وهو الذى 
عرفه أهل الأدب بأنواعه » وساموا له ورضوا به حكماً عند اختلافهم 3 
ونزلوا إلى قواه فها تقول ؛ وإلى فعله فيا يفعل » وقد وضع ابن خلكان “> 
له ثر جمة حافلة ذكر فها خصاله وأعمالهوز هده وورعه »وقال فيه الإمام 
السالمى رحمه الله : ومن أهل عمان الخليل بن أحمد الفراهيدى » وكان »ن. 
أهل ودام ا 2 خرج إلى البصرة وأقام عا فتسب إلها » وهو 
صاحب كتاب الع الذى هو إمام الكتب فى اللغة» و ماسبقه إلى تأليفهأأحد» 
وإآأيه يتحا كم أها ل العلم والأدب 3 ا با ء#نلفون فيه من اللغة فر ضون يحكمه. 
ويسلمون » 0 500 »وهو أول ٠»‏ ع 
ورثيه وشرحه »2 ودو شيخ رن الندو . 

ا ا 

وكان قد أندل الحو 6 زاف الود الدئلى واضع هذا الفن »وهو 

صاحب العروض والقواق ٠‏ فإنه استخرجه ابتداعاً » ولم يكن له قبل 


اما (مء؟ -طلقات ) 


اعفد 


الخليل بن أحمد وجود » وقال ابن لكان : لم لتخرج دولة الإسلام 
أعجب من الخليل بن أحمد الذى أخرج علم العروض من وقع مطرقة 
على طست ؛ وهو واضع النقط فالأحرفا ولم تكن قبل منقوطة » 
وهو وان ضع الشكل »؛ أى حركات الإعراب » قال الإمام : والناس تبع 

له وله فضيلة السبق فى هذا المغمار والتقدم إليه » قلت ولول يكن 
العمانين غره لكان كافق فى الافتخار » ومن أراد استقصأء تر جمته 
قنايه بار لكان وهل اشيخ أبى الليث السمرقئدى ا 


| ومن أء شبر مشاهير أهلعمان ى 0 والأدب : أبو بكر أحمد بن مد 
ابن أنى الحسن بن دريد الأزدى العمائم" من أهل قدفع من شمال عمان » 
وهو صاحب كتاب الجمهرة وشهرته تغنى عن ذكره؛ وقد وصفه من 
عر فه بأنه من أبدع ما ألف فى الأدب 0 ومن أروع ماعر ف ف الفن » 
فهو الكتاب المعتير فى فنه والمعول عليه عند أهله » وله مصنفات عدة 
ذكرها مؤرخو حياته وواضعو ترجمته لانطيل بذكرها » فإن الرجل 
أشهر من نار على علم » ولا نلتفت إلى مايرميه به حاسدوه » ومايقوله فيه 
أعداؤه الذين لم يدركوا شأوه » قال الإمام : وهو الحطيب المدذكور 
والشاعر المشهور واافصيج الذى يف عند كلامه البلغاء » ويعجز عن آدابه 
الأدياء » ويستعير منه الفصحاء » ويستعين بكلامه الخطباء وهو خطيب ى 
شعره ومصقع فى خخطبه » وقدوة فى أدبه » وحكم فى ره ويد فى شعره 
لازيادة عليه فى فنون العلم والأدب . 


ومن أشهر مشاهير علماء أهل عمان : أبوالحر على بن الحصين العنعرى(1» 


سا )١(‏ أبو الحر هل بن الحسين المنبرى ر حمه اهكان من أهل مكة وكان من علماء الإباضية 
افلسين ولم يكن عمانيا وأن القول بأنه همافى وقع سهوآء من الناسخ أو من الناقل ٠‏ 


همات 


أحد العلماء الأعلام اللبين لم الغرف والشأن بين أهل عمان » وكان 
رحمه الله من الشراة من أصصاب عبد الله بن حى الكندى» وقتل فى مكة» 
نحت راية ألى حمزة الشارى الذى )١(‏ ... التاريخ رحمهم الله . 


يمي ل يدت متت 


ابن القاسم من اليا القرن الثانى ومن تلاميق م لقب بألى عبيدة 
الصغر تمييز ا إيله وبين بين أبى عبيدة مسلم » كان ممن حاز قصب السبق ق 

حلبة الرهان علما وعملا » وخاض فى محور الزهد والتقوى شاباً وكهلا » 
وكانت إقامته ممكة » كان عزباً ثم تروج غنية موسرة » وكان بمكة حين 
مات أبو جعفر المنصور فأغلقت الأبواب أى أبواب المسجد لأخخذ البيعة . 


لذن كنا 2 
وكان أبو عبيدة والفضل بن حندب ووائل وعلى الحضرى معهم فلاف 
الله هم فنجوا » فقيل لأنى عبيدة : ماذا ترى لو أخذت عليلت الببعة ؟ 
فقال : تذهب والله نفسى قبل أن تكخذ . ذلك لشدة ورعه وزهده وعدم 


هوادته ق الحق . 


رمم : حيان ب تناد القرن الأول » وكان كما قال 
الشماعي فيه : : من العلماء الراسخين ومن أهل التقوى والدين » ومن أكبر 
من صحب جابر بن زيد وأخذ عنه » فهو أكير من أبى عبيدة مسلم سناء 
وكان داعيا إلى الله آمراً بالمعروف ناهيا عن المنكر » ممن بميل فى فتواه 
إلى التسهيل والتيسير» وينكر على أبى عبيدة » تشدده » وكثيراً ما يقول : 
ل أشقانا الله ف ديننا إن كان الأمر كنا يقول أبو 7 » يقولذلك 


ج200 ممم م ممم مشي مم مي ماسم ممص سي اي 


٠١ 


الا لها 
)١(‏ هنا بياض فى الأصل ١1م‏ 59 


دمت1 


5م لد 


تبرماً من تشدد أنى عبيدة ولكل واحد من الشيخين نظره فيا انجه له 


كل 
ومهم : ابن عبد العزيز هو عبد الله بن عبد العزيز من علماء القرن 
الثالى من الذين مخرجوا على ألى عبيدة » و جمعته والر بع حلقة درسه 3 
وتلاميد ألى عبيدة على رأمهم الربيع » وهو من أ كير رجال العلم ومن 
أجلهم شأناً فيه 4 


ومنهم أبو نوح صالح ل أحد علماء القآرن الأول » كان شديد 
الورع غزير العلم ممن آدرك أهل العلم وأخذ عنهم » أخذ عن جابر 
ابن زيد وغيره وكان أحد شيوخ ألى عبيدة مسلم » أخذ عنه أكثر مما 
أخل عن جاب » ومع ذلك فهو حرم أبا عيدة ويفى هذا بمحضره » 
وإن ظل ينكر عليه تشدده » كا كان ينكر عليه رفيقه حيان الأعرج » 
كان أبو نوح كثيراً مايقول » إذا بلغه عن ألى عبيدة تشدداً : ألمأ: 
يامعشر الفتيان أن تسألونى إذا كان أبو عبيدة حاضرآ » وهكذا نجد من 
بين من تلقى عن جابر من ميل إلى التيسير كأنى نوح وضمام وحيان ومن 
محتج إلى التحرى وحمل الناس على الأحوط كألى عبيدة والربيع » وقد 
أخرج هذا أدمغة عامرة بعلماء منهدين » حملوا الشريعة وأرسلوا أنوارها 
إلى أبعاد سحيقة » فأضاءوا شرقا وغربا رحمهم الله ورضى عنهم . 


ومنهم : أبو أيوب وائل بن أيوب الحضرف «ن خر يجى مدرسة ألر بيس 
ابن حبيب)عالم حضرموت » فى حين تزخر حضرموت بعاماء الأباضية» 
قال وائل المذكور متحدثاً عنهم : أدركت بحضرموت رجالا أن كان 
الرجل منهم لو ولى على الدنياكلها لاحتملها فى عقاه وحامه وعلمه وورعه» 
كأن أبو عبيدة الصغير لحلالة قدره وعاوكعبه فى العلم إذا مثل ربا 
أجاب : عليكم بوائل فإنه أقر ب عهدا باأربيع . 


0 الا 


فين علتاة اللين ف الصدن الأول جد الى ب معؤوت من علناد 
الأباضية » كان تقياً فاضلاً داعيا إلى الله »أخلذ العم عن أبى عبيدة وصاحب 
الج رركت قا مره با عله أن عيدةاء لذن ارشاء أن يعي 
الرابيع فى موسم الحج » وإن, اع المثنى فى ذلك قائلا : ماكنت لأفعل 
أخرج مع الربييع » والربيع غاية فى فضله وسته وعلمه » فا أشير عليكم 
غلاماً حدثئا مثلى» وف الربيع كفاية. فازداد فى نفس ألى عبيدة محبة بقوله 
هذا وازداد عندهم رضاً » فخرج الربيع وحده . 


ومن علماء المسلمين: شعيب بن تروت اعنو الك لذ كور :وو اللئباء 
الذين أخذوا العلمعن أنى عبيدة وخالفوا الربيع فق مسائل معينة كأنى اللو للا 
وابن عبد العزيز وحاتم بن منصولا وسهيل بن صالح © فرأى أبو عبيدة 
أن الحق مع الربيع » ثم رجعوا عن خلافهم ثمعادوا إلى أقوالهم بعدموت 
الربيع » والحقيقة أن الأمور الاجتبهادية كل يرى فها رأيه وليس له أن 
يقلد غيره ولا يستتكر ذلك فى الذين »وليس لأحد أن يترم منأحد مخالفه 
فى الأمور الاجتهاديةء فضلاعن أن يتيرأ أو يتأثر إن كان القصد لله» وعلى 
هذا إجماع الآمة ولي سس لأحد أن ينقض اجنهاد نهد مثله فى الأمور الاجتهادية 
كا هو مذهب السلف رحمهم الله . 


ومن أشهر مشاهير أهل عمان فى الصدر الأول : مصقلة بن الر قي الذى 
اعثر ف به أهل العلم والأدب ورواة الآثار والأخبار معاى العالمالإسلامى » 
وكانت شهرة مصقلة المذكور بلغت مسامع أبعد العلماء الأعلام والقادة, 
الزعماء ء كنا نحدث عزه أحد علماء الإسلام » وهو الحاحظ 5 م نألف 
ل لسوت أعان دام رات .+ ورراق اعبار أهل العلم مالا مزيد 


حكذ 


امم 


عليه + كان مصقلة هذا مخطب الناس قائما وقاعدا ومحيبا وراداً ومنافسا 
ومبتدئا » فهو العلم الذى يراه أهل العقول من بعيد . 


كا 
- وولده كرب بن مصقلة الذى يصح أن بجرى فيه المثل الذى يقول : 
الذْر دليل على الشجر » أو المثل الذى يقول : لاتلد الحية إلا حية » 
وهما نزانيان ولهما خطبتا العجوز فى الذاهاية والعذراء فى الإسلام » 
وشهرتمما تذنى عن ذكرهما » قال أبو عبيدة الصغير : ما سمعنا مثلهما 
ف الإسلام 5 
1 
ومن أشهر مشاهير أهل عمان : صعصعة بن صوحان بن زيد الذى 
تحدث التاريخ عنه ممالا مزيد عليه أيضا » وكثلاك أخواه' فهما فرسا رهان 
فى هذا المدان عند أهل العلم والبيان ولله درهما : 


ومن أشهر مشاهير أهل عمان فى الصدر الأول : 007 وهو 
من أزد عمان كان خطيبا يسيل سيل الغيث وينطلق انطلاق الجواد » 
لايتعقد ولا يتردد » قال الإمام عنه لم يكن أجود فى الأرض منه ارنجالا 
وبدمة » ولا أعجب فكراً وبيراً منه اه . يتناول المواضيع فيشفما » 
وينصب على القضايا فيقدح النار ويوربا » ويثير العاطفة ويطفبا »ء وكان 
رسول المهلب إلى الحجالح وهو عين المرسل > فاما ثز ل شياع ألقى إليه 


ما عتجب منه وأجله ووقره . 


افك 0-3 
ومن أشهر مشاهير أهلعمان : عرفجة بن هز مة البارق الذىكان أ كير 
: 5 : 
قائد فى الإسلام » أرسله أبوبكر رضى الله عنه إلى مهرة وأمره بعد 
نهاية عمله من مهرة أن يعطف على جيفر بعمان ليكون قوة له على من 
خالفه فجاء وكان عر فجة من مادم الر جال ى أحوالشى ذكر ها التاريخ » 


او لم 
0١ 1‏ 

ومن اشهر مشاهير أهل عمان : ميحان بن صوحان للذى ذكر أخباره 
أهل العلم فى السير . 

ومن اشهر مشاهر أهل عمان فى الصدر الأول : أبو صفرة ظلم بن 
سارف الذى حدث الرواة عنه أحاديث لها أهميها ابن صبيخ بن كندى 
ابن عمرو بن عدى من صمم الأزد » وهو الذى كان للدولة الأموية من 
أعطم قوادها وهن أكر دهاما وأعظم أركاما 5 


ومن أشهر مشاهير أهل عمان : المهاب بن أبى صفرة المذكور المعرو 
حرمه وشجاعته » وهو الذى استنقذ البصرة ل 
تحطيا قد عرفه اللحاص والعام » وقد رد الأزارقة على أعقامهم رافمين 
لم ينالوا خمرآء وكانت له ذرية أكثر من ثلاثين رجلا محملون السلاح 
معه ) ثم صاروا بعده سادة وقادة وهم الأزد يعرفهم كل أحد » وار يهم 
مماوء ببطولاتهم ء وهم من أنجاب الرجال » 

ومن أشهر مشاهير أهل عمان فى الصدر الأول : أبو العباس صاجب 
الكامل » إمام فى الأدب وقدوة ف العلم » وكتابه الكامل معر وف مشهور 
مقدم على غيره من كتب الأدب » وفيه جواهر تمينة من العلم لاينبغى أن 
بجهاها أحد » وشهرة ألى العياس العلمية غير خافية وكيف مخفى البدر 
فى الظلام وهذا كامله الذى أكله يكفى دليلا عليه . 


51١‏ مه 


الحلقة الرابعة 
فى حملة العلم إلى الآمة 

لامخفى أن حماة العلم إلى الأمة مم الذين هدى الله م الآمة وأبان لما 
مهم معالم الرشد » وأوضح هم مناهج العدل/ » وكشف بهم غياهب الجهل» 
وأوضح مهم مناهج الإسلام ؛ وجعلهم الله حجته على عباده وأرشد عم 
من كتب الله له اللدير فى الدنيا والسءادة فى الآخرة » ولقد قاموا بواجهم 
الذى احتضنوه لأمْهم وحملوه إلى قومهم » حى أفرغودق قوالب الصفاء 
ووضعوه فى معادن الوفا » فجزاه الله على ذلك خير ما جزى عبداً صا حا 
فى أمته » وسنفرد ذكر كل واحد مهم اق محل للتعريف مهم بكلمات 
.وجيزة حمل الاختصار فى طيانها » فإنا طالما ذكر ناهم فى المناسبات اللائقة 
هم فتقول وخر الكلام ماقل ودل . 


6# امس 


اوثم : الإمام بشير بن المنذرالد وال 


من أهل عقر نزوى كان يسمى الشيخ الكبير » وهو المراد عند الإطلاق 
فى الأثر العمالى » كان من بنى نافع يتصل نسبه إلى سامة بن لؤى بن غالب 
القرثى كا ذكرناه فى الإسعاف والعنوان ٠‏ وق رعاية الأحساب » وهو 
جد بى زياد » الموجودين بعمان » وقد ضربت إليه أكباد الإبل فى أيامه 
لطاب العلم » كان يروى فتاويه عن الربيع عن أشياخه ألى عبيدة وجابر 
ابن زيد وأبى نوح 2( عاش على ذلك حى توفاه الله إلى رحمته ول نيحد 
تاريخ وفاته تحقيقاً كز ملائه أيضاً . 


5000 


الثانى : مئير بن النير الجعلانىا؟ 


الإمام الثانى هو منير بن انير الحعلانى المعروف بالريائى الذى ينتحله 
ى جعلان المسارير » يقولون هو منا » والرواجح يقولون هو منا وم يكن 
من الفثدين » بل هو من بى حضرى بن ريام » عمّر زمنآً 0 
حاجباه وضاعت رجلاه وبقى لاينتفع إلا برأيه فأشبه دريك بن الصمة 
إلا أن ذلك جاهلى وهذا مسلم » كان غاية قف العلم ونهاية ق معرفة الحاال 
والحرام » علامة جليل فهامة نبيل » أنار الله به للأمة اأسبيل » وأو ضح به 
للسالكين الدليل رحمه الله » توق شهيداً فى وقعة ددا من الباطنة نحت رابة 


كثة 1 3 هخ 2 
الإمام عزان بن تم فى حروب ابن برا لعمان رحمه الله 15 ؛ 


تالاع ا 0 


١ 
الثالث : موسى بن ألى جابر”الأذ كاليا!‎ 

كان الإمام مومى بن ألى جابر أحد فحدول العلم” و أساطير الشريعة » 
عرف بأعماله الزكية وفضائله العلية » أصبح فى الطرف الأزكوى مرجع 
المسلمين وعمدة المؤمنين » أحيا الله به قلوبآً وأمات به يدعا وأقام به للحق 
أعمدة مكينة فى عمان» فهو العلم المفرد والإمام الأوحد ف أقوامه » رحمه 
الله . كان من بنى ضصبة يتصل نسبه إلى سامة بن لووى بن غالب » كان أحد 
أركان دولة الإمام وارث بن كلا جود مومى بن على لأمه . 


عد 44ت 
١لا‏ 
الرابع : الإمام محبوب بن الرحيل 

4 كان محبوب بن الرحيل ازوى القرشى ابن سيف بن هبيرة أحد أقطاب 
العلم » ولم يكنعمانيا و لكنه جاء مع زملائه بصفة زائرفئزل صحارأيام رقباء 
وف عهد زهرما » فاستوطما وألقى رحله بها » إذ سره حال أهلها إذ كانوا 
أهل أخلاق وأصحاب أرزاق » وهىكرمى عمان إذ ذاك » فشاءت الأقدار 
أن يعيش مها وذريته وما باد الإنسان غير الموافق » جاء هو والربيع ولعله 
بترغيب الربيع له ى عمان » ولله تلك الآيام ابى يكون من أهاها أمثال اأربيع 
ومبوب بن الرحيل رحمهما الله ورضى عنهما » إنما لأيام عزيزة يتمناها 
أهل الله » ولكن قدر الله وقضاه لما السبق على كل شثىء . 


)م 4 -طلقات ) 


كان الشيخ محمد بن المعلى من رجال عمان الأبطال ومن أهل العام » 

إذ كان أحد حملته ولله ما حمل ولله الحامل » فإن لله فى خلقه ظنالر© ) 
#تصهم برحمته وعدهم بعنايته رفضله ٠‏ ويصطفيهم من خلقة » 
كان ابن المعلى يصلح لأن يكون إمامآ » ولكنه خاف القصور فألى وامتنع 
من القبول » هرؤلاء الحمسة الذين حملوا العلم إلى عمان كانوا مصابيحها 
الئرة وأعمدما المعترة » وهدالها للحق ودعانما إلى الله » وقوام أمرها 
بلا اشتياه » كانوا غراس ألى عبيدة رضى الله عنه البطل” الذى له 
الممزان الراجح وااسبيل الواضح » بهم انتشر العلم فى عمان وبنورهم 
اهتدى الناس للحق . 


أما حملة العلم إلى المغرب فإليك البيان عنهم أمها القارىء م 1 
فإنهم كإخواهم العمانين إذ الكل وردوا _موردا واحداً » وكرعوا 
حياض الشريعة من الأعلام الفطاحل 4 فقاموا بواجبهم وأدوا حقوق الله 
الى كلفهم مها » وصارعوا الباطل بالحق وأقاموا معلم الدين واضحة 
رحمهم الله ورضى عنهم . وكانوا أيضا خمسة وهم : الإمام 


ان 


أبو الخطاب » والإمام عبد الرحمن بن رسم » وعاصم السدراى » 
وإسماعيل بن درار الغدامسبى » وأبو داود القبلى التفزاوى » هؤلاء 
الحمسة الذين حملوا العلمى عن عن أنى عبيدة رضى الله عنهم إلى المغرب 
كنا حمل عنه أولئنك الحمسة العمانيون إلى المشرق » فانتشر مهم العلم 
سوظهر_مجم. .ا حق .6و عات -حهم: زانة“المسلمين..وانتهى_عيم دور الحوويء 


ا 


وظهر مم الحق : وعلت بهم راية المسلمين وانتهى مهم دور الحور »> 
وقامت بهم أغلام المدى قى هذه الأصقاع » وأمد الله مهم المسلمين مدو" 
صا حا لايزال جارياً متواصل الفضائل . وسنفرد ذكل واحد منهم. 
محلا غير متسع احال ولكن با يناسب فى الحسال من المقال » واللد 
المسثول التوفيق وله الحمد على كل حال فنقول : 


نذا 


5 ع اا 
الآول: أبو الخطاب المعافرى )١(‏ 


كان أبو الطاب رضى الله عنه من تلامذة ألى عبيدة العلم. 
الذى يراه الناس من يعيد ؟ما يراه الناس هن قريب » علم من أعلام. 
الدين وسيد من سادات المسلمين » لم تكن هته مقصورة على تلقن 
الطلبة ديئهم أو مبادئه أو أصوله وفروعه فحسب » لكنه كان داعية. 
قوب لإقامة موازين الحق فى الأمة ء وللاهيمام بأمرها فى المككره. 
والمنشط » وأن العلم لم يطلب لذاته وإتما يطلب يعمل به » وأن من. 
العمل به أن يقوم رجال الدين بالذب عنه ولرد أمل الباطل عن 
باطلهم » وللانتصاف من أهل الفساد فى بلاد الله » ولإقامة حدود 
الله عز وجل » وإن ذلك لا يم إلا بإمام يتجرد لله مع إخوانه الذين 
يناصرونه » فإذا وقع هذا تقدم الإمام رغم أعدائه » وإلا كان ضعيفة 
مستضهفاً نحت وطأة الظلم والفساد . فلما قرت هذه المعانى فى قلوب 
أولثاك التلامذة الكرام الذين ساقنهم الأقدار إلى حيطة البطل الضرير » 
ولما خرجوا عنه خرجوا بنشاط ضخم » ولما قروا فى أرضهم. 
قاموا بما فى وسعهم ونظروا إلى أنى الطاب السيد الحمام الصالح لهذا 
الأمر » فاعتمدوه من غير أن يعلم عن قصدهم شيئا » ولا تم اجماعهم . 
قاموا إلى أنى الحطاب قائلين له مد يدك لنبايعك بالإمامة ٠‏ فلم يشعر 
إلا و القوم يطون به لهذا الآمر ٠‏ فلم بر أحدا إلا وهو يقول مد يدك. 


)١(‏ كان الإمام أبو المطاب. المعافرى من أهل اليمن جاء لطلب العلم من أف بيد 
رت الله عنهما . 


د 5388- 


لنبايعك » فلم ير بدا من الامتثال » فبايعوه على أن يقم فهم كتاب 
الله ومحكم فهم بشريعة الله عز وجل » ويأخل بأيدهم إلى طاعة الله » 
ليبس لشىء آآخر أبداً إلا أن يسير مهم سيرة الحلفاء الراشدين » ويسلك 
مهم مسالك المسلمين » ومحى بهم ما أميت من أمر الدين » وأعلموه 
يوصية الإمام ألى عبيدة رضى الله عنه » وهى إما الإمامة وإما القتتل » 
فقبل الرجل إذ لم ير بدا من الأمر المطلوب » فسار فهم مسير الشمس 
فى السماء »؛ وقام بواجبه الذى محمله لله وى الله » والله الهادى للحق 
بإذنه حى لتى الله عز وجل . 


88 مم 


الثافى: الإمام عبد الرحمن بن رس اا 

كان عبد الرحمن بن رستم أحد “الرجال الخمسة الذين تلمذوا 
السيد أنى عريدة البطل العلم ؛ والولى الكريم الذى جعله الله العهدة ىق 
الحق والحجة فى الدين ؛ وعبد الر حمن الذى أمس و الى 
عراق المغرب » كان علامة فحلا فى مقدمة رجال العام ع 
الإسلام » تنورت نفسه الطاهرة بأنوار الحدى » ولا مخفى عليك أنا 
لا نريد هنا أن نذكر واحد من حملة العلم » وإنما نريد أن تعراف 
عهم » وأما التأريخ لحوادث هؤلاء يستدعى فراغا واسعاً فتكل ذلك 
إلى المؤرخين المعنيين بشئون التاريخ علهم والله ولى كلى شىء. 


9ه مم 


ا 


كان عاصم السدر الى أحد حملة العلم ء ن ألى عبيدة الحمام البققظ. 
الذى يهمه أمر الدين » ويدعو إلى نصر الإسلام والمسلمين » الذى يعلم, 
تميناً أن حياة الدين لا تكون إلا بالقائد المؤمن الذى مخاف الله فى سره. 
وعلانيته » الذى لا تستعبده الشموة ولا تتولاه الإمارة بالسوء مهما 
كان » كل همته إعلاء منار العدل وإقامة موازين العدالة يبن الناس » 
وإجراء أحكام الله فى مجراها الطبيعى على الكبير و الصغير والشريف 
و الوضيع » هان الاطب 'أو اشتد » وكان رحمه الله من أقوى رجال 
أنى الخطاب رحمه الله » ولما حاصر الإمام المذكور القير وا كان عاصم 
معه » فمرض أثناء الحصار مرضاً شديداً » وكان 9 العسكر وأنجدهم, 
و أشدهم شوكة على أهل القبرو ان » وكان اشهى العا قشاع عنه اشهاواه 
القئاء » فبلغ أهل القروان فبعثوا إايه ببائم قثاء »ء وسموا له واحدة 
وأمروه أن يبيعها له » فمضى الحبيث إلى نحو عاصم ينادى ببيع القثاء 
ودخل العسكر » وإذا بتلاك الدبة هى خمر ما عنده من القثاء » فباعها من 
عاصم بواسطة أصكعابه » فأ كلها فثار 5 السم حى قتله » وكان البائع 
قد هرب من القيروان فءات عاصم رحمه الله شبيداً » واسير العدو 
يموت عاصم وقاموا ينادون ساخرين أين عاصم يا برير؟ ! وكان ذلاك 
لماية أمر هذا البطل العالم الذى لا اف فى الله لومة لاثم » فلله ذلك العلم 
الذى عاش بالمشرق خمس سنين » طالب علم مهاجراً من وطنه » ثم كان. 
آخر عمره بموت بالسم بين يدى إمام المسلمين رحمه الله ورضى عنه . 


لكك 


بت ه هات 
: “درار الغدام أنا 
الرايع: إسماعيل بن درار مدى 


إسماعيل بن درار الغدامسى العلامة الواعى الذى لم يزل مشغوفا نحب 
العلم باقتنائه و اقتناص شو اردهء ذإنقضى مع الإمامألى عبيدفر ضى اللهعنه خمس 
سنن جاداً مجدا فى طلبه » لاعهمه شىء من حياته إلا إدراك ما طلبه ليلاو ارا 
ليكون القدوة ق غومه الماع فى أمته . واستمر به الخال على ذلاك حتى 
الوقت الذى هم فيه بالرحيل إلى وطنه » وشيعه شيخه رحمه الله ورضى 
عنه » فلما حانت ساعة الوداع سأله فها عن ثلائمائة مسألة من مسائل الأحكام 
لبحملها فى علا قله المتسع كزاد الطريق » وشيخه «غرم به لما يراه من 
نشاطه فى طلب لمم ؛ فأفتاه رحمه الله حب وإخلاص ومودة واختصاص » 
ثم قالله كالمداعب له : أتريد أن تكون قاضيا يا أبن درار؟ فأجابه بقوله : 
أرأيت إن ابتليت بذلك وذلك آخر شىء افترقا عليه » وقيلى آخر ما قال له 
اذا تأمرنى يرحمكالله؟ ثم توجهوا إلىالمغرب فلما وصاوا عرضوا الإءامة 
على عبد الرحمن فاعتذر متعللا بأمانات كانت عنده لاناس » فقبلوا عذره 
وأرادوا تولية ألى الطاب رحمه الله فاعتذر بأعذار لم يقبلوها »نه » وكان 
شيخهم أبوعبيدة رحمه الله أوصاهم بأن يبايعوه فاءتثاوا وصية الشيخ 
وعملوا برأيه السديد » وإنه لبصير بأحوال الرجال وخبير بمواقع الأعمال » 
ومن يصلح لها فى تلك الأحوال فإن لكل وقت سياسة ولكل زمان أعمال 
ولكلى أعمال رجال » وماكل الرجال محسن إدارة شئون الناس والقيام ما 
وهذا ما اتفقت عليه أهل العقول . 


والعلامة الغداسمرى من فحول الرجال المين قل أن تسمح الأيام بأمثالهم 
أو جود الدهر يأشكالهم » وحملة العلم هم خلفاء الله ف أرضه وهم حجته 


يبت 78# اع 


.ععى جباده » فهم أشبه بالأنبياء لولاأن النبوة أهر خصيص من الله عزوجل 
وشرف يضعه قى أكل محل » والكمال لله وحده ء فلله در الغداممبى البطل 
الذى أقبل على قومه بنورالعلم يضىء بهحوالك الحهل» و-هدى به كل من حاد 
أو ضل » وشهرته فى بلاده شهرة البدر فى ممائه » وهو جبل من جبال العلم 
والفهم والذكاء » ومثل سام من أمثالالإخلاص والئزاهة والصفا والاههام 
بأمر الدين » والاعتناء بأحوال الآمة وحجة فى الدين وعمدة للمسلمين » 
يدعو إلى الحق لايبالى بسخط زعم أو حنق أمة أو ترم أعيان » فإن الحق وإن 
كان غير عرضى ف أنفس أهل السوء من الناس . 


وابن درار البطل المغرنى من أفذاذ الرجال الذين يشار إلمهم بالبنان كان ] 
بطلا بارزا لباب ولامخشى إلا الله » فإن الله عز وجل كاف أهل العلم بإقامة 
أعمدة الدين وقطع علائق الفساد » أكيره أستاذه الحليل أبو عبيدة النبيل 
وأدنى مكانه حسا وعمّلا » والتفت إليه بكل ما لديه ما لديه من وسع حى 
"أنضج عقليته وقوى عز بعته وملا ذهنه ووعيه من جواهر العلم الإسلااى الذى 
تعيش به حياة أمته » ومن توفيق الله عز وجل لعبده ألى عبيدة السيد الحيد 
الذى ساق إليه من الرجال أفذاذا كابن درار اذى أطال تر جمته 2 
مرك ناريا( قن كب تالف 


2 


كل 
الخامس : ابو داود النفزاوى القيل 


كان أبو داود النفزاوى القبلى أحد الأعلام الذين تلمذوا للإمام 
أنى عبيدة بالبصرة » وكان مع زملائه طيلة تلك المدة البى أقاموها 
مع أى عبيدة ذلك العيلم الذى جعله الله أكير هاد إلى الحق 
وأصدق داع إليه فى ذلك العهد العصيب ٠»‏ عهد ذلك الطاغية 
الذى ابتلى الله به الأمة ء وكان أبو دارد ى الوعى والحفظ دون 
زملائه لنلاك قال له شيخه أبو عبيدة عناى نخروجهم عنه 
ومغادرتهم » للبصرة إلى المغرب : لا تفت بما سمعت مى ولا مالم 
تسمع » يعدما قال لعيد الرحمن افت يما سمعت ومالم تسمع » 
وقال لأنى اللخطاب : افت بما سمعت » وكان ذلك منه رحمه الله لأحوال 
يلاحظها فى تلامذته المذكورين » فكان حب للضعيف مهم السلامة 
ونحب لقوى الذاكرة التتدم فى الإرشاد ونشر الثقافة الإسلامية » 
واستعمال الموهبة اأبى من الله على من شاء أن يستعملها فيما 
خلقت له . 


ورأى أبا داود دون أصحابه وللشيخ فى تلامذته فراسة ناجحة 
كفراسة الوالد ى أولاده » وناهيك بفراسة على بن أنى طالب فى 
أولاده وقد صدقت فراسته » وما زأل أبو داود بعد ذلك بمزلة 
جليلة كا قال الإمام اسالمى رحمه الله » كان الإمام عبد الوهابح 
| - مع جلالة قدره وعاو مئزلته وكثرة علمه ‏ إذا جلس بين 


اعد 
يدى أنى داود كالصبى أمام المعلم » ويكفى ذلك مقيامساً لئزلة 
أبى داود » فإن عبد الوهاب من أجلة العلماء عند المسامين » 


وهو إذا جلس بين يدى ألى داود ممثل جلوس الصبى بين يدى 
معلمه : 


رحم الله أولئك الرجال ورضى عنم فهم جمال' تلك الأيام 
وزيتها بين ليالى الدهر طيلة الأعوام : 


مد 


حملة العلم إلى العن 

لاعخى أن عبد الله بن عبى : الكندطا كان من أهل المن كما كان 
أبو الحطاب أيضاً من المن ؛ خرج كل منهما إلى البصرة لتلقى ااعلم من 
البطل الحر الخلص لله وارسوله » المحاهد فى الله والمحتهد فى دين الله » 
الذى هو قطب دائرة العلماء أبو عبيدة مسلم الذى خوّله الله هدتى أحيا به 
أرواح الحق فى أقطار شبى :. وأبان به معالم الدين فى نواح عديدة » 
وكساه من لدنه وقاراً وأضفى عليه من مالابس الإيمان أوفاها » وجعل 
توقيره فى قلوب أتباعه' من نوع توقير الصحابة ارسول الله عليه الصلاة 
والسلام » لاسها أن هذا كان فى وقت اضطهاد الحبابرة لأهل الحق » 
فإن طغام بنى أمية جعلوا نصب أعينهم الضغط على أهل العلم الذين محسون 
مهم النفور وعدم ف 0 » وكان البادئ بذلاك 3 'الذى أرغم 
المسلمين عل بيعة يزيك ولده وهو المعروف الذى لا يحتاجٍ أن نتحدث . 
عنه » وقد أرغم معاوية أخيار الصحابة على بيعة المذكور بالسيف المصلت 
على رعوسهم ٠‏ 


ثم جاء بنو العباس على أثر بنى أمية فسلكوا اللحطة الى رسمها 
الأمويون قبلهم » ثم زادوا وتشددوا على الناس وأذلوا عباد الله الذين 
ينكرون المنكر ولا يرضون بغير الحق» فكان أبو عبيدة ذاك السيد البطل 
العظ.م فى ملكوت الله عز وجل يلقى دروسه إلى تلامذته الخصيصين به 
الذين لا يشك فى إخلاصهم ولا يرتاب فى طاعتهم لله » ولا يرتاب فى 
استجا بهم لة » يلجم قواعد الدين وروحه الصحديحة وجوهره النقى 
وخلاصته المقصودة بالذات » ويفتح هم سبل الأخذ على أيدى الفساق 


0 


 ةههاس‎ 


ويرشدهم إلى وجهة السير إل الله » ويضع لحم الخطط الى يراها ثلانم 
لوقت » وبر هن لهم على ذلك بالدايل للذى تعشقه نفومهم الحرة » وكان 
كما قلنا إن عبد الله بن مبى كان من تلامذته .» وعتدما نخرج الخمسة 
المغاربة كإخو مهم الحمسة المشارقة » وقد زودهم بوجهة خروجهم إلى 
أوطانهم وبما يعملون به عند استقرارهم ببلادهم ٠وحرض‏ علمم ااثبات 
على تعالعه الصالحة » وأفادهم أن الحق لا يقوم بغير قائد صائح » وعلييم 
أن مختارو | للدين فإنه أكبر م نأمر للدنياء وإذا كان الاختيار لأمور الدنيا 
مما يلزم فكيف بأمر الدين ! 


قال الإمام السالمى رحمه الله ى ترجمة ألى عبيدة عند ذكر حملة 
العلم : وعن أمره أيض نصب الإمام طالب الحق عبد الله بن محبى الكندى 


فى أرض المن » وجمءت إمارته امن والحجاز 


وقد أشرنا إلى ذلك فيا سلف من كتبنا إشارة خاطفة » ومن حيشه 
إن هذا الإمام كان له تاريخ يجيد وارجاله الأو فياء الذين قاموا بدولته» 
وصارعوا الغى حتى أقام الله هم حجته » وأبان مم الطريق الذى ينبغى 
للمسلم أن يسلكه » وإن كرت علهم الدنيا يجنودها ؛ وأقبلت علهم الآيام 
محشودها » فإن الموت لابد منه وأفضله ما كان فى الله » لا سما إذا رسم 
للمسلمين الحطة الى ينبغى المضى علا » ذإن طالب الهق قام على بغاة الان 
فقضى علهم وأوضح للناس الطريق الى يلزم أن ينهجوها 5 حيامهم » 
وأرسل عامله البطل الشارى أبا حمزة التاربن عوف السلييل من أهل, 
الباطنة من حمان من خحصوص قرية مجز - بكسر الم وفتح الم يعده زاء 
معجمة ‏ من أعمال صاكاء كان من ملأ الديون روعة ويدهش القلوب 


58 دسم 


هيبة » الذى إذا تكلم لت الحبال تتصدع أمامه» والبحار تموج حوله » 
والسيوث تسل بين يديه » والباطل يذوب لديه نا يذوب الخحليد من حر 


الشمس »2 وهيبة الحق نز لها الروامى 1 


قال صاحب معالم الخزيرة” : وكل ما نعرفه حبى الآن أن ظهور 
الأباضية ىق حضرموت كتوة سياسية ذات شأن بدأ سنة 9١1ه‏ 
عندما أعلن عبد الله بن بحبى الكندى المعروف بطالب الاق ثورته 
على آخر خليفة أموى » ؟! سبق واسئقل بالأمر فى حضرموت » واحتل 
اليمن والحجاز . 

قال وتتلخص دعوته فى خطبته الى ألقاها ى صنعاء عقب احتلآها 
أى بعد ما احتل صنعاء خطب أهلها خطبة أبان هم فنها مقصده فقال 
بعد أن حمد الله وأثى عليه وذكر النى فصل عليه : 

' إننا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه وإجابة من دعا إلمما » الإسلام 
ديئنا ومحمد نبينا والكعبة قبلتنا والقرآن إمامنا » رضيناز بالحلال حلالا” 
لا نبتغى به بديلا ولا نشترى به ثمناً قايلا » وحرمنا الحرام وئبذناه وراء 
ظهورنا » ندعوكم إلى فرائض بينات » وآيات محكماتء وآ ثار نقتدى بماء 
٠‏ نشبد أن الله صادق فيا وعد » عدل فيا حكم » وندعو إلى توحيد 
الرب واليقين بالوعيد والوعد » وأداء الفرائض والأمر بالمعروت والبى 
عن المنكر » والولاية لأهل ولاية الله والعداوة لأعداء الله . 


هذه هى مهمة هذا البطل الكندى فمى نسمع خطيباً يقول لنا 


ندعوكم إلى كتاب الله وإل سنة رمسول الله » وإلى فرائض وآيات 
0( (م ه - طلقات ) 


- اد 2 


محكمات »؛ وإلى الأمر بالمعروف واللبى عن انكر » وأين تسمعه 
وق أى خطبة قالها خطيب غير أباضى؟1 فما بال من يدعو إلى كتاب الله 
وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام » يقاتل ويقام له ى وجهه » ولاتقوم 
له الأمة مناصرة له على أعداء الله » ولقد تحقق أن الأباضية ف حضرموت 
واليمن هم الأكترية » وهم اليدااتى تعمل جاهدة لنششر دعوة الحق ى 
فى إقامة أعمدة الدين وبناء االكيان الصحيخح » وأن اتصالهم يأياضية 
الخركات والسكنات فى الآأمة » وأن رجال العمل لا يصدرون إلا 


1-3 
عن رايه 


قال الد ور عرو" وكنايه (انقاة 3 كة الأباضية ) : ويبدو 
أن عددهم » أى الأياضية » غير قليل » قالمداء ان أبا حمزة 
امختار بن عوف » وبلج بن عطي قد قدما فى رجال من الأباضية انصرة 
إخواتهم فى العقيدة » والمعنى أن الأباضية موجودون فى بلاد اليمن » 
والذين جاءوا إتما جاءوا لناصرة إخوانهم المذكورين » لأن الحكومة 
فى اليمن إذ ذاك أموية وهؤلاء محاولون التملص منها أو الانقلاب ما 
والحلول مكانها » لأنها ظالمة . 


قال الد كتور : أما رواية الأزدى فتعتيرأ كثر وضوحا فى إشارمما إلى 
كثرة عدد أباضية البصرة الذين اشتركوا فى حركة طالب الحق » وجاء 
إليه خلقمن أهل البصرة »؛ وقد بالغ خايفة اد رواية ذكر 
ذا أن عامة جيش طالب الحق كان من أهل البصرة . قال وأياكان فإن 
٠‏ الصحيح فى هذه الرو بات أنها كلها توكدعلىأن مجموعةمن أباضية البصرة 
رب ر» 


[#الاة سا 


يقودهم أبو حمزة اغتار بن عورف الأزدى» وقد هبوا لمناصرة إخواتمهم 


فهذه الروايات توضح قوة الأباضية فى البصرة وكثر مهم حى 
جاءوا مؤيدين لإخوانهم فى حضرموت واليمن » وما يدل على 
كثرة الأباضية فى اليمن قوله ‏ وهو يذكر طالب الحق : قرر السير 
إلى صنعاء أى هن حضرموت أى بعد ما احتلها وكتب إلى من كان بها » 
أى بضنعاء من الأباضيين يستنوض هممهم ويطلب منهم الاستعداد 
واليقظة التامة » وهذا يبرهن على كولهم يصنعاء جماعة لها أهمينها 
وعدداً صاللكا الاعماد عليه فى الهم الذى يحاوله . قال وخيرهم أنه 
قادم إلهم » ثم استخلفن عبد الله بن سعيد الحضرى على حضر موث وسار 
غلى رأس ألفين من من أصدابه متوجهاً إلى صنعاء اه نقالا عن البلدذر ىا 


قال ولما علم الوالى أى على صنعاء وهو القاسم بن عر الثقفي » قال 
ولما علم الوالى الثقفى المذكور قرر ملاقاة الحيش الأباضى خارج صنعاء » 
ويبدو أنه كان مستعداً ومعتدا بقوته وعسكره الكثير » ول يتخذ الإجراءات 
والخطط الكفيلة بنجاح حملته » وكان جمع جيشاً عظها لما علم بأنباء سير 
الأاضية إليه » وقد وصف البلاذرى جيشه بأنه كان ضخماً ذا عدد كثير 
وعدة ظاهرة» قيل يبلغ جيشه ثلاثين ألف مقائل » وعلى كل حال إن قيل 
إن هذا العدد مبالغ فيه » ولكنه من المفهوم الصحيح أنه كان أعظم من 
جيش الأباضية » وأكثر عدة هكذا يقول البلآذرى فى الأنساب » ولكنه 
هزم المذكور وتقهقر إلى صنعاء حيث لحق به طالب الحق وهزمه مرة 


لز 
00ض 


الى" ا 


أخرى فهرب إلى بلاد الشام مع بعض جنده » واستولى الأباضية على 


المديئة . 


قال الدكتور : وتشير المصادر سنية وأباضية وشيعية إلى أن طالب 
الحق وأعوانه الأباضية قد عاملوا السكان معاملة حسنة » ولم يتعرضوا 
لأحد بأذى » قلت وهذا شأن الأباضية مع كل الأثم » وى كل حركة ومع 
أى خصم لم يعرف لم ظلم أو عسف أو بغى على أى أمة كانت » وهذا 
تارعخهم شاهد لم > 


قال الدكتور : وتورد بعض المصادر الخطبة اانى ألقاها طالب الحق 
فى أهل صنعاء » والبى تبن بوضوح بعض آراء الأباضية فى تلك الفئرة 
المبكرة . قال وقد خير الناءس فها بثللاث خخصال ألا شاءوا فليأخذوا ما . 

الأولى : أن يتبنوا الأفكار الأباضية وآراءها ويجاهدوا مع أتباعاها » 
وفى هذه الحالة يتساوون فى الحقوق والواجيات مع إخواهم الذين سبقوقهم 
إلى هذا الأمر» ويكو ذالم من الأجر ها لأفضلهم » ومن قسمة الفىء 
ما لبعضهم . 


الثانية : من قال بقوهم ولم يجاهد معهم فعليه أن يدعو إلى هذا 
الرأى بقلبه ولسانه » قال ولم تذكر الخطبة حقوقا معينة لمثل هؤلاء 
٠‏ الأتباع . 


الثالثة : أن يلزم من لايقبل هذين الشر طن الحياد على الر غم من 
معارضته للمبادىء الأباضية » ونى هذه الحالة لن تعرض له أحد بأذى » 
قال وهذا ما عبر عنه طالب الحق بقوله : ومن كره هذا فلييخرج يأمان 


جد شقانت 


إلى ماله وآهله ويكف عنا يده ولسانه ؛ فإن ظفرنالم يكن عرض لنا نفسه 
ولم محملنا على سفك دمه . قال ولم تذكر الخطبة حقوق معينة لمثل هؤلاء 
الأتباع م 


فانظر أها الفطن اللبيب فى هذه الحصال الثلاث الى خخطها طالب 
الحق ار معائها » جد المطيع للأباضية يكون أخا لم شريكا فى الرأى 
والعقيدة وشريكا فى المال والخال » مقبولا مأمونآ ممترما شريكا فى المصالح 
الحيوية » ومن كان مقتصراً على السكون والدعة غير متصد لداع ق 
الدين وغير قائم بدعوة المسلمين قيام المجاهدين فى الدين »ومن لم ير أن 
يفعل شيئاً من ذلك فهو حر فى دينه وماله » محترم فى أهله وبيئته لاخوف 
ولاحرج إلا إذا ظاهر على المسلمين أوواطاأ علدهم أو دس علوم » افحيلئ. | 
يصير عدوا هذا الفعل الذى ارتكبه . 


قال : وقد قام طالب الحق بتوزيع ما استولى عليه من خزائن وأموال 
بين الناس ى صنعاء وخاصة الفقراء منهم » قلت رأى طالب الحق 
وأصحابه رحمهم الله أن تلك الأموال جبيت من الناس على غير الوجه 
المشروع » ولا يعرف رمها لاختلاطها كثرة وقلة وحلا وحرمة » وأن 
مثل هذا فرجعه فقراء المسلمين حيث يصير مجهول الأرباب © ونزه 
فسه عن أن يتولى شيئاً من مصول الظلم والحبروت » ولازال أنمة 
الأباضية على وتيرة النزاهة فى الحال والمآل » وفى كل الأعمال . 


والحمد لله الذى جعل النزاهة للأباضية شعاراً يعرف به عباد الله » 


ويشهدون به يوم لايغى مال ولا بئون إلا من رحم الله . 


من ةا يبه 


ونحن هنا لانريد ذكر تاريخ الإمام طالب الاق عبد الله بن بحبى 
وحزبه » ولاذكر أعماله وحروبه وتاريخ دولته » وما كان منه وماكان 
عليه » فإن ذلك شو.ء يطول وله تاريخ حافل كفيل بكل ماله به تعلق » 
وإما أردنا أن نذكر وجود الأباضية ق هذا الطرف ليعلم أن الطرف 
المانى كان فى عهده الحديد القريب من عهد النبوة أباضياً » وأن معنى 
الأباضية هو الشائع فيه عهد الحق وإن طرأ عليه بعد ذلك ما طرأ » فإن 
العهد الأباضى هو الذى عليه المعول . وإن من حقنا ذكرما كان الآباء 
والأجداد وأهل ملتنا من شأن وإن أمر الدين من أهم الأمور . 


الك 
١‏ 
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مشاهير الأباضية فى اليمن 


كان الأباضية كنا قلنا فى اليمن ا الأكثربة الى هى ال.جة 
ف الدين » ومنهم أبرهة 7 ن الصباح المحمير كان من قادة الأباضية » ولا 
هزم الأمام طالب الحق بان مكة وصنعاء » وكان توجه راب الشاميين الذين 
تعرضوا لأنى حمزة » فالتقى بعدوّه فى هذا المكان فكانت الدائرة عليه » 
وقتل معه من أباضية اليمن عدد كثير . ومن الأباضية حى بن عبد الله بن 
عمرو بن السياق الهميرى من القادة أيضا الذى بايعه الأباضية إمام دفاع » 
وقتل أيضا فى عدن إذ التجأ إلها وهاجمه العدوفماء وتغلب الحيش الأموى 
على اليمن وفتر بققية الأباضية إلى حضرموت وارتفعوا فى داخليها » وقتل 
الأباضية فى مكة مع عالم مكة أنى الحر على بن التصين وأر بعمائة منالأباضية» 
واستعد الأباضية فى حضرموت للقاء الحيش الأموى المنتصر عامهم 


قال الد كتور : واستعد الأباضية لهذا اللقاء المرتقب وتجمعوا من أنحاء 
مختافةة من حضرموت» وااجتف معهم كذدة ومهد وعقيل وهمدان » واجتمعوا 
عند عبد الله بن سعيد الحضرمى الذى اتخذ شيام قاعدة له » وملا الأباضية 
حصونهم بالمؤن والطعام والعتاد » ثم ساروا للقاء الحيش الأموى خارج 
حصن شبام حريث دارت ببن الطر فين معركة طيلة النهار دون نتيجة حاسمة » 
وضايق القائد الأموى المسمى عبد ال الأباضية و احتل حصن شبام » 
وستولى على الذخيرة الى فيه : 1 


ولكن كل ذلك لم يقض على حركة الأباضية» بل استر سلوا لقتال عنيف » 
بل استطاع الأباضية إرجاع قواهم يعد ذلك كله » فحصروا القائد المذكور 
رس 


ل اال م 


أربعة عشى يوماً استطاع مصاحهم ؛ أى أباضية حضرهوت ورد علمم ما 
عرف من متاعهم المنهب عاءهم » وولى على حضرموت رجلا باختيارهم 
ورضى منهم بطاعة اسمية » ثم خرج إلى مكة ليثرأس موسم الحج فلحق 
به الأباضية فقتاوه فى الطريق دون مكة وقتلوا صحبه انتقاماً عن 


قتل منهم : 


والمستفاد من هذا أن الأباضية فى اليمن ا حركة هامة جداً ما زالت 
مع الغزاة فى صراع » وما زالت حضرموت وتوابعها وصنعاء وتوايعها 
' إياضية زعامة وشعباً »ولم تكثر الغزوات والحروب الخائرة على أياضيتهم 
| إلى منتصف القرن الرابع المجرى » ولا أراد الله أن يرفع يده عن هذه 
الأصقاع سلط علها المبابرة والحورة الظلمين » فقضوا على الأباضية 
بأعمال لا يرضاها الله ولا رسوله » وما كانت للأباضية زعامة جائرة فى 
أى وقت من الأوقات » بل كانوا إذا أمكتهم الفرصة عمدوا إلى أفضل ' 
رجالم وأكل علمائهم وأخيارهم فبايعوه على طاعة الله وطاعة رسوله » 
وعلى الأمر بالمعروف واللهى عن المذكر » وأقاموا به منار اق وأعانوا 
الضعيف وأضعفوا القوى ٠‏ واحتقروا ما عظمت الحبابرة وعظموا ما 
حقرته ‏ وأعادوا الشريعة السمحاء فى مجرأها الطبيعى وبنوا المساجد وأقاموا 
الجماعات والجمعات » وأصلحوا الأمةو ذلاك دأهم فى كل أو قاتهم وكل ؛ 
أزمنهم وى كل مكان يزلونه م 


وهذا الدكتور عوض يقول : وى أواخر :العقد الثالث من القرن الثانى 
للهجرة استغل مشايخ الأباضية المشاكل البى واجهنها الدولة الأموية »© 
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وأوعزوا إلى أتباعهم لإعلان الإمامة فى بعض المناطق » واستطاع الأباضية 


تأسيس إمامة أباضية فى كل من حضرموت واليمن وعمان اه . 


ولكن أعداء الحق يسوءهم قيامه وأكتر هم الحق كارهون » 
ومازالت بلاد اليمن وحضرموت يشماها اسم الإمامة طيلة العهود اللحالية 
تبعاً لعمل الصحابة رضوان الله عليهم » فإنه لما مات الننبى عليه الصلاة 
والسلام لم يقولوا انتهت النبوة وانتهى الأمر » بل أقاموا أبا بكر رضى 
الله عنه ماما . لم عاملا با جاءت به النبوة تابعً لأوامرها قائماً مما قامت 
به الأمة » محافظاً لسيرتها » وبذلك لم يفقد من النبى عليه الصلاة والسلام 
إلا شخصه الكريم ونزول الوحى بعده » ثم لمادنت وفاته رحمه الله 
أقاموا عمر بن الحطاب رغى الله عنه فسار مسيرة صاحبه وأعطى القوس 


بارما 0 وأجرى الآأمور ق مجارها . 


ولما حضر أجله بايع المسلمون عمان بن عفان على ما بويع عليه من 
قبله » وهنا بدأ انتقاض صرح الإمامة حبن وقع العلل فى حائطها » 
وتصدع ذلك البناء وانهار » ثم بايعوا على بن أنى طالب وقام حد طاقته 
حى عصفت به رياح زعازع زعزعت الإمامة وقلبها رأساً على عقب » 
وتأخر ذلك المسير الراشد ولكل شىء نباية : 


وبايع فريق من المسلمين الحسن بن على فألقاها فى بلعوم معاوية 
يلعب بها كيف شاء » ثم بايع المسلمون أعنى الأباضية فقط إماماً لم ثم 
استمروا فى عهودهم على ذلك منذ ذلك العهد » وإنه لم يعرف فى أمة من 
أم الإسلام بعد ذلك إلا المللك العضوض والسلطان المتغلب على الأمة» 


الأباضة فإنهم بايعوا أثمة بعمان ومحضرموت واليمن :والمغرب »© ولم 


١ 


لا ا 


يعرف هذا الحالى غيرهم من أم الإسلام ٠‏ بل الموجود فيهم الرضوخ 
لطاعة الظام جار أم' عدل » وأصبح عمل الصحابة ملقى فى الحضيض وأمر 
محمد عليه الصلاة والسلام يتلاعب به السفهاء والأوغاد » وأى سفه 
أكير من إباحة حرم رسول الله ب رأى منه ومسمع » ثلاثة أيام مبتك 
فنا الحرم وتداس فبا كرامة النفوس الكريعة » وتطأ أقدام الفساق 
على هامات أهل الحق » ويقاتل اغهق حى يقتل والحق معه » و يويد الظالم 
وهو على ظلمه . 


وهكذا وما زالت إمامة حضرموت تابعة ,لإمامة عمان وما زالت 
أباضية عمان تؤيدها على أعدائها إلى آخر عهد من حيانها » وقد كتب 
الله على الدنيا الزوال وعلى أيامها التداول » ع المحال دوام الحال 
والأباضية أصبحت ف نواحى اليمن بعد ذلك العهد الزاهر لاتعرف » 
وانمحت رسومها وبادت رجاها وتقلص ظلها » بل من أغلب بلاد 
الله بعد ما كان للأباضية عدة أئمة فى <ضرموت وف اليمن فإنهم 'جملة 
آخرهم الإمام أبو إسحاق إبراهم د حمه الله » وهو صاحب 
الديون الموسوم بالسيف التقاد » وهو عنوان حماسة ذلك الإمام الهمام 
البطل اللقدام » فرحم الله أولئك الأنمة ورضى عنهم » فإنهم بذلوا 
أرواحهم قرابين لله عز وجل ومضوا نحت ظلال السيوف فى طلب مرضاة 
الله جل شأنه : 

لقد مّى الإسلام مصائب هامة وهى الخضوع للظالم على ظلمه ». 
والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق » 
وبدال حك الله عز وجل الذى شرعه لعباده بالقواذين الوضعية والسلطان 


الل 0 


الحقيقى هو الواحد المهار 4 وبذلاك رفع الله عونه ونصره عن المسلمن 
يعد ما كان ناصره, وه, قلة » وكان ناصرهم وه, على خلو ذات اليد 2٠‏ 
ولما رفع الله عهم يده ابارت صروحهم و تفرق جمعهم وكزق شملهم 
ونزلوا إلى الحضيض » وكانوا سادة العالم وكانت الدنيا من أجلهم مملوءة 
سروراً وتمرح بهم مرحاوهم على شظف من العيش » ولله ى خلقه أسرار» 
ولاشك أن إعانة الظالم على المحق فساد عظم » والله لا يرضى من عبادة 
الفساد ق ملكه : 


بل 78#[ سم 
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الإمام عبد الله بن اياض القيمى 


لا يخفى أن الإمام عبد الله بن أباض بن تم اللات بن ثعلبة من 
بى مرة بن عبيد رهط الأحنف بن قيس آل مقاعس الثميمى » كان 
من أهل العراق جاء إلى الإمام جابر بن زيد لاحك العلم عنه » وكان 
يناظره فى أموره وق مهماته الدينية وفيما يأتى منها وما يذر » وكانه 
من أتباع ألى الشعثاء » وهو تابعى أيضاً فإنه أدرك كثيراً من الصحابة 
رضوان الله علهم » ولايخفى أن عبد الله بن أباض الذى انتسب إليه 
هذا الحيل من 3 الإسلام 2 وشاع بيهم شيوعاً سير بعاً ياسم الأباضية 
نسبة له إلى أباضن والد “عبد الله » وكان أباض المذكور أفقه من عبد الله 
وأعلم منه » إلا أن عبد الله كان أثقل على زعماء الباطل من الصخرة » 


وكان لايبالى برد الباطل على صاحبه ولايحاى فى الدين ولايأى أنواين “* 


الأمراء الذين تسلطوا على الأمة بالجروت » وكان له من: عر قه: خض : 
منيع وركن رفيع ل جسر أح دا على الحط من قدره 34 فإنمٍ كان مقلااما . 


لايراع ومنهما ما لايرتاع يقوم قف وجه البغى غبر خائف ولا وجل:. (ولولا. 
د 
رهطك لرجمناك ©" الآية » 


5 كد 
والأحنف بن قيس مع رهطه كان يدارى معاوية ويتقيه نظراً إلله 
دنياه الى يطمع الأمراء فا » بخلاف عبد الله بن أباض مع عبد الملك. 
وأعوانه 2 مع أن سطوة عبد اللمللك على الناس أجرأ من معاوية » إذ 
كان معاوية جديد عهد بسيرة الخلفاء الأريعة » أما عبد الملاك فقد 


تجددت به أهة الملاك وسطوة السلطان ومع ذلك يراعى عبد الله 


ات 


بي 
- 


ند يشكلا ' يبت 


ابن أباض وهو لايداريه ولايجاريه » بل يرد عليه أعماله ويتباعد 
منه » فلذاك شاع له صيت انضوى تحت جناحيه هذا الحيل فأطاق 
الاسم عليه فصار علماً على هذه الأمة المسماة الآن بالأباضية » مخلاف 
بقية المذاهب فإنها انتسبت إلى علماء أحذت بأقواهم وتركت ما سواه » 
وبذلك عرفت » وابن أباض من أبطال العلم الذين شهد لم التاريخ مالم 


يشبد به لغير ملا! 


هلا 


مركز المذهب الآباضى 


لا مخفى آن مركز المذهب الأباضى كان بالبصرة حيث نبت بها 
وانتشأ فسا إوتفرع منها وامتد إلى أرجاء العالم الإسالااى ؛ فاتصل 
بعمان القريبة من البصرة بغاية السرعة » وهوت إليه من عمان أنجم 
إنّرة وأعلام خيكرة وأبطال تحب الإمان » وتهافت إليه أهل الخر 
من كل جهة » وقامت له دعاة تدعو المسلمين إلى اتبساعه والعمل 
مقتضاه » تريد بذلك وجه الله عز وجل لا تخاف لومة لانم حتى 
رسخ فى نفوس المؤمنين » وقرّ على دعائم ادق المبين كما امتدت له 
أركان إلى المغرب السامى بواسطة -حملته الخمسة ع العما نين 
اقبي لقابك أ ارين ووان موا لضا عل اردان 
أبطال: وأئمة أقبال » عرفوا الحق فاتبعوه وعلموا الواجب فامتثلوه » 
ورأوا جور الظلمة وعتاة الأمة فقاوموهم » فكانوا فى جببة الدهر 
غرة مشرقة » وق سماء الإيمان الأنجم الساطعة » صارعوا الباطل 
كلما ظهر » وناصروا الحق من أين أنى » لا يرجون على ذلك ثوايا 
إلا من الله » باعوا نفوسهم بأغلى الأثمان عند الله فوفقهم الله ومضوا 
إليه نحت ظلال السيوف » وعلى حصى الأرض تسيل دماواهم وهى 
بعين الله و الخور العين تصفق للها فرحا با » إذ كان أهلها رجالك 
الله » وكذلك امتد المذهب إلى اليمن ونواحيها محملة العلم من القدوة 
الصالح أنى عبيدة الرضى ؛ وإلى خراسان فكان لرجالها الشأن بين 
تلك الأصقاع » وإلى مصر كنانة الله فى أرضه » وإلى الحزيرة العر بية 


2 


والحرمين الشريفين برجال الأباضية الذين هم رحمة الله فى أرضه » 
وحجته على عباده : 


ولاضير فهم الأمة المؤمنون وهم الهداة المخلصون الذين نحيا 
مم الأرض وينبت مهم الزرع ويحفل مم الضرع وتسعد لهم المياة 
وتعتعر مم البلاد » و تبج م العباد وتسكن إأيهم النفوس ٠‏ ولا رأت 
الدول الى ميل إلى الملك العضوض والسلطة القاهرة الى لا تزال 
أهميها فى الاستيلاء على الناس بالقهر والغلية » عادت هذا المذهب 
وتألبت عليه وحاربته ىكل أنحاء العالم الإسلائى 2 لأنه يخال مبادئها 
ويصر على أن يكون عمرياً خالصاً وهى ترى أن تكون أموية أو 
هاشمية أو قيصرية أو كسروية » فكان ذلك هو الغارق بينها وبينه 


وامذهب الأباضى يحب أن يكون على نهج الخليفتين لا قرابة غنده 
إلا بالحق ولا بعد لديه إلا بالباطل "كنا كان الصحابة رضوان الله علهم » 
يحب أحدهم قتل أبيه على الإسلام ويفرض لأحدم بيت مال 
المسلمين الشىء الضئيل مما تقوم به الحياة وما عداه » فلبيت المال 
لقوة الدولة ونيس للأمير أكثر مما للمأمور » إن ذللك على الأقل 
يشر الحرج فى نفوس الأمة » وإذا تحرجت الأمة وتأثرت وبقى ذلك 
فى نفوسها أورثها داء عقها قد لا يكون له علاج ؛ أما المساواة فهى 
ثورث الأمن والاطمئنان لأنه إنصاف ومع الإنصاف تسكن النفوس 
وترتاح وتطول قنانما . 


لاه 

والمذاهب المعادية للمذهب الأباضى تناصرها الدول ااي تتمذهب 
تمذهها ؛ وتلك الدول هى الى تر فع من خسيسة مذهيها على الرغم 
من أن تكون ضداً له فى حال من الخال » والحكومات الى تؤيد 
مذههها ترغم الناس على اتباعه حقاً كان أو باطلاً » فيقوى بذلك 
وتخضع له الناس حى يألفه السواد الأعضم » وبذلك يقضى على المذهب 
الأباضى المهان المستضعف » ومن آأبيدها لمذهب نذر ملفاتها وإرغام 
الناس على العمل يما فنا » نكم جلد العلماء وتكل عم وقتلوا على 
عد القبول لما جاء فا . 

فهذا أحمد بن ا جاد مرات على مسألة خخاق القرآن » وهذا 
أبو الشعثاء وأبو عبيدة كم عاشا ق: المغارات على غير جرم أو ذنب 
إلا كومما عالفين لغيرهما » وكذلك بقية العلماء الذين عرفوا ى 
التاريخ الإسلاى لم ينج مهم من الهوان والعذاب إلا من شاء الله »وإرغام 
أهل الحق و تأبيد أهل الباطل من أكير الدواهى فى اعتبار أهل العقول» 
ولم يكن للمذهب الأباضى مناصر إلا الاق الذى يشع من خلال ثناياه 
حين يرفع عقيرته إلى الله فيقم له الله قواماً من ر جال الدين من يؤيده 
وينصره ويجدد معالمه » قلا ناصر له إلا الله ولا مؤيد له سواه» 
فذلك تقلص ظله من الءالم الإسلامى إلا ماشاء الله » وارتفعم من 
الأراضى الى كان انتشر فا » ولله أمر” هو بالغه » وحكم هو نافذه » 
وقد تمت يه حجة الله على عبادة » فإن الله أوحى بدينه إلى عباده ليناصروه 
وييدوه ويفدوه بالأرواج » ويقوموا بواجباته رغم أعدائه ٠‏ فإذا 
ضيعوه فد وقعوا فى سخط الله عز وجل ( إن الله لا يغر ما بقرم حجى 


22 
يغيروا ما بأنفسهم 0 0 أرسل الله الرسل وأنزل الكتب » ول يتركها 
(م-طلقات ) 


جا لمات 


كسروية وقيصرية إنما ذلك من رحمته تعالى على عباده ( وإذا أراد الله 
بقوم سوءا فلا مرد له من الله)! ا 


وبقاء هذا المذهب عل المج الصحيح رحمة من الله اعباده » فإنه 
.ذهب رسول الله صل الله عليه وآله وسلم » وحديث الافتراق يويد 
فإنه ما جاء مذهباً مستحدثاً وإنما جاء 'مذهراً .تأصلا على القواعد 
الصحيحة » مدعنا بالأصول الواضحة الرجيحة إذا تتبعه » ونظر إليه 
بعين الإنصاف لم بحد فيه ما مخالف الهدى النبوى » وسوف نتقل لك 


ما يقوله أهل الحق فيه وما لدى أهل المذاهب الأخرى فيه أيضاً . 


2 


ما يقوله علماء الإسلام فالمذهب الأباضى 


اعلم أن ما يقوله علماء الإسلام فى المذهب الأباضى من الحق ومن 
القرب منه » ومن أصح ما قيل : إن الأباضية من أصدق فرق الإسلام 
يوجب علهم اعتناقه واتباعه إن لم يغلب علهم المورى » أو يكون 
الحر مان مائعاً لهم أوالتوفيق نائباً علهم ؛ وما قيل قدعاً رما قيل فيه 
من تغيير أوتبديل » أولا يعرف حال القائل وما كان من أهل العصر 
فيكون كالحدث الحالى . 

هذا العلامة الحليل عزالدين التنوخي'عضو المحمع العلمى يقول 
قولا صرحا صديحاً لايبالى بأهل مذهب للمسلمين أياً كان » بل يقول 
المذهب الأباضى هو اللدق ٠»‏ وإذا كان هو الحق فالحق يحب قبوله 
وبحب اتباعه وطاعته » قال ذلات إجمالا وتفصيلا على رءوس املأ 
وقد حقق المقال عن الأباضية فى عدة مواقف »© واعترف” بصحة 
مستدم وأنه الصحيح » وإذ كان مسندهم صيحاً كان لهم صميحا » 
لأنهم بنوه على صحيح » وما انبى على صميح فهو صديح من غير شك » 
ومعنى ديح أى حق والحق هو الذى جب قبوله واتباعه » ومنلم يقبل 
الحق فهو كافرء فإن الله أمر بالحق ودعا إليه . 


قال العلامة حسن السندوى حقق البيان والتبيين للجاحظ « المذهب 
الأباضى وأهل هذا المذهب من أفاضل أهل القملة وممن ينفرون من 
البدع الى ليست من الدين فى شىء » قلت هذا نص صريح ق تصحبح 
مذهب الأباضية . قال ل هنا همهم بعض المسلمين بالتشدد وبعدم 


-- 88 مه 


خاينة الأعين وماتخى الصدور » إنما يرمونهم حسداً من عند أنفسهم, 
كأعا يشير إلهم قول القائل : 


حسدوا الى إذالم ينالوا سعيه 2 فالقوم ااام وحمو 

قال : وقد كنت خدعت بقولهم أى قول خصوم الأباضية ” فم 
فرددت مجمل ما ينهمونهم به » ثم تبين لى اليقين فيهم فعلمت أنهم من, 
خيار المسلمين » وممن يرجعون فى كل أمورهم من عبادة ومعاملة إلى. 
الكتاب والسنة » والمعى أنهم لايعملون مما الف الكتاب والسنة » 
وهذا تصحيح لمذههم وإثبات للحق فيه اه ببعض تصرف . 


لل 
أما السيد مصطفى بن إمسماعيل المصرى الذى وفقه الله لاعتناق. 


المذهب عملا بالحقائق الى تلقاها بباءعث مماوى » فصار ينافح عن المذهب. 
ويكافص عنه » وأنشأ مجلة ضمئها النصائح للملوك والأمراء باتباع 
لمذهب الأباضى » واعتزل قومه وتباعد مهم ورد علهم كل ما يرمون يه 
المذهب الأباضى من سوء » وحاولوا رده عنه » فقال: هات الرجوع, 
عن الحق فالتحق به كثير من أقاربه وأخصائه » وقامت له كتلة. 
ضربت معسكرها خارج مصر . 


ومن حيث إن رجالا من فرنسا جاوروا الأباضيين أيام احتلا لهم 
للمغرب ومحثوا الأديان بحثاً دقيقاً ودرسوها درساً معنوياً قرروا أن 


تقاوة الدين الإسلامى لا تنحصر إلافى مذهب أتباع ابن أباض © وأنتّه 


حت قن 


خبير أن حديث الافتراق الذى رواه أثمة الحديث ينص نص] صرعاً 
أن لفغي من القرق واحدة فقطاء وبنحن لانحتج على غيرنا بمقال 

علمائنا » إذ رما يقول قائل إنهم متعصبون لمذههم » 2 محتج 
ما يقوله علماء المذاهب الأخرى . قال الزبير بن على الأصطا من أهل 
عظم أباد من 4 الهند : الأصلح والأسم ما عليه الأباضية . وقال 
عبد الرازق البغدادئ » مل أهل العلم فى أول هذا القرن : إن الأباضية 
أقرب الفرق إلى الحق . وهكذا غالب أقوال المطلعين على أصول 
المذهب وفروعه والعارفين بمقاصد علمائه لاتزالك عبارا” نهم كما أشرنا 
إلها سابقاً ميم من ينسب الأباضية إلى أهل الحق » ومهم من 
يضيفهم إلى القرب منه » وهكذا ذلك لآنهم لم بجدوا بدا من قول 
الحق فيسيرون ممثل هذه العبارات . 


رقا قاس كب دافن لكوي ال الأباضية أتباع 
عبد الله بن أباض »© وهم [أكثر الحوارج اعتدالا »ء وجعل الأباضية 
من الحوارج كالثىء المتقرر لقصورهم ى تحقيق الحقائق التاريخية 
والعقائدية ؛ ولا يضر الأباضية ذلك فإن الحهل فضحية المتحدث به » 
وقوله أكثرم اعتدالا شهادة منه لهم رغم ما يقول القلم الطاغى الذى. 
لايقف عند الحقائق بأصل » قال . وأقرهم إلى الجماعة الإسلامية 
تفكيراً © فهم أبعدهم عن الشطط والغلو . وهذه الحماة تنير الطريق 
لمن ألقى السمع وهو شهيد . فالأباضية أكثر اعتدالا وأقرب 
إلى الجماعة الإسلامية تفكيراً وأبعدهم عن الشطط والغلو » إلى 
أن قال : 


0 
وقد اقتبست القوانين المصرية فى المواريث بعض آرائهم » ثم قال علهم : 
وجملة آراء الأباضية تنص أن مخالفيم من المسامين ليسوا ممشركين . قلت 
نعم لأنهم يقولون لاإله إلاالله وأن محمداً رسول الله » قال ولامؤمنين أى 
الأباضدية يقولون غالفهم مسلمين لامشركين . قلت لقد خرجوا من الشرك 
يلا إله إلا الله عمد رسول الله » وخ رجواعن المؤمنين يفعل المعاصى 4 فإن 


آي 


الرسول عليه الصلاة والسلام يقول : « لايزفى الزافى حين يزنى وهو مؤمن » 
١ 51 5‏ 
الحديث » وذلك فرع على قوله عز وعلا : ( وقالت الأعراب آمنا قل الهم 


يا محمد ( لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الإمان فى قلوبكم ) 


و معبى قولوا إنا مسلمون بقولكم لاإله إلا الله مد رسول الله » آما الإمان 
فلا لأنكم تفعلوزما لايرضاه » فأنم باعثر افكم بوحدانيةالله حين قلم لا إله 
إلاالله محمد رسول الله » فبذا أسلمتم فحرمت دما كم وأموالكم إلاحقها 
. وحسابكم على الله » إما عفو وإما عقاب . 
وهدا المبدأ هوالذى حير الكثير من أهل المذاهب وتركهم لامتدون 
طريقه, » لآن الكفرمعهم الشرك وجهلوا كف النعمة أصله وفرعه » فأصبحوا 
فى هوة لالجاة لهم منهاء ولم يفهموا أن اللكخلق لهم عقولا وخاطهم بتكاليفه 
ها وأنها نعمة عظيمة كفروها حين تعدوا حدود الله بارتكاب ما حرم علهم » 
وكان من واجب من أنعم الله عليه بنعمة العقل وجعله الفارق بينه وبين 
غيره من الحيوان أن يكون واعياً أوامر الله واقفاً عند حدوده لا يتعداها 
| قيد شعرة : 
؛ قال الشبخ المصرى حاكيا عن الأباضية : إنهم يسمون مرتكب الكبيرة 
كافر نعمة لاكافراً فى الاعتقاد » وقد بينا لك تحقيق المقام . قال الشيخ وذلك 
لآم لم يكفروا بالله » قلت : لوكفروا بالله أو برسله أوبكتبه أو بشىءمن 


0 


الام ا 


ذلك لكانوا مش ركين » والمشرك حلال الدم والمال لايزاوج ولاينا كح و لاعنح 
حقوق المسلمين العامة كالصلاة عليه إذا مات ودفنزه فق مقابر المسلمين » 
وكالولاية له و نحوذلاك من الحقوق ثما هو بعيد منه ف حكم ان ل 
اليا من الأرى . 


قال الشيخ صاحب المذاهب الإسلامية حاكيا عن الأباضية: يقولون إن 
مخالفيهم لم يكفروا بالله لكنهى قصّروا فى جنب الله » ويةولون دماء مخالفهم 
حرام ودارهم دار توحيد وإسلام » ثم قال ولك لايعلنون ذلك فهم يسررن 
فى أنفسهم أن دار مخالفهم ودماءهم حرام. قلت لاأصل لهذا الزعم ذإن 
الأباضية ما يرو نه حراماً لامخفونه ولايكتمونه » بل يصرحون به صراحا 
لادوادة فيه : وقوله إلا معسكر السلطان وكلهم يتداولون هذا التعمير. 'قات 
فلعلهم يرو نه أقم ببيت مال المسلمين كالحصون والقلاع وتحوها » فإتما تبنيها 
الملوك والسلاطن ببيت مال المسامين » وإذا كان الأمر كذلك فلا جرم على 
الاخذ من بيت مال المسلمين » هذا على فرض كة ما يقولون . 

وقوله عنم أى الأباضية لاحلون من غناكم المسلمين الذين بمحاربون إلا 
الخيل » وكل ما فيه من قوة فى الحروب هذا خطأ فاحش لايليق يعن يتسم 
بالعلم أن يقول إن الأباضية يحلون ذللك: نعم إن كان السلاح أو الخيل من بيت 
المالك سبيلعما سبيل بيت المال » وأما خيل أهل القبلة وسلاحهم فلا حل من 
ذلك شىء أبداً لا قليلاولا كثيرأ » وإما مجيزن الاستعانة بذلك على حرم 
إذا كانت ف المسلمين حاجة إلى ذلك » وجاز إتلاف خيلهم بالقتل وسلاحهم 
بالكسر والحرق » وبأى نوع من أنواع الإتلاف » لأن ذلك من نوع كسر 
قوم كقطع تخل بى النضير وقطع شجرهم وتدمير منازلهم » قال ويردون 
الذهب والفضة » قلت ذلك دليل على نزاهتم, فإن الذهب والفضة هما المطموع 


ست الا حم 
فهما طبعاً » قال ونجوز أى عند الأباضية شهادة اغ#الفين ومناكحتم والتوارث 
معه » قال ومن هذا كله يتبين اعتدالهم وإنصافهه تخالفتم اه . قلت و ذا 
وأمثاله يقول علماء الإسلام الذين يقاربون الحق ويظهرون وميضا منضيائه» 
وق الغالب أعداء الحق وهم الأكثر ون لإبروة إلا كمان بحقائقه وحورموبة» 
وللناس أهواء تتحكم علييم » ألاترى ابن الفدوا التي للغر د بذك يبعا 
من الحق عن أنمة الأباضية » ويشهد لهم بأ بأنهم على الحق فى أعمالهم ويعترف 
لهم بالعدل والإنصاف » ومع ذلك يعان عداونهم كما أعلن أناس عداوة 
رسول الله عايه الصلاة والسلام » وهم يعلمون أنه نى الله عليه الصلاة 
والسلام . 
ويكفينا فى مثل هذه المقامات أن نشير إلى الأحوال ولو من بعيد » 
ونتحدث عن المذهب وأصوله وفروعه » وعن رجاله وعقائده » فإذا وقف 
على ذلك عاقل يلتمس الأيرة لنفسه .فهو أملك لأمره » والله كلف عباده 
اتباع الحق » لانقول فى أى مذهب 9 مذاهب المسلمين شيئاً جرح حاشية أو 
يؤثر على نفس مثا » ونكل أمور اللحق إلى رهم » فإن الله عز وعلا يقول 
لنبيه عليه الصلاة والسلام : (قل لست عليكم بوكيل ) ويقول له : ( إنك 
لا مهدى من أحببت ولكن الله ممدى منيشاء)(1) وى الحديث : م إن قلوب 
العباد ببن أصبعين من أصابع قدرتهة لوه الحفى بعباده والرعوف بهم . 


ب تبه 
حا )١(‏ سورة القصص آية 5ه . 


2 قيراث 


الق.م الثانى من الكتاب فى الاعتقاد 


لا فى أن التوحيد ومعرفة الله ومعرفة صفاته الواجبة له والخائزة 
عليه والمستحيلة قى حقّهمن الدين » ومن لم يعرف ربه فقد وقعفى هوة شائكة 
والعياذ بالله » وقد حرر علماء الإسلام حقائق التوحيد وجعلوها علماً مستقلا 
أطلقوا غليه علم الكلام » وأطلقوا على أهله المتككلمين وها نحن نقتطف ى 
فى هذا الكتاب الصغير الحجم أزهاراً من التوحيد نضعها فى عقّده حلقات » 
راجين من الله ما توفيقه وغونه » وأن بجعل ذلك كله ذخيرة لنا عنده تعالى 


وهو حسبنا وذعم الوكيل . 


2 


الحاقة الأولى 
ق معرفة الله عز وجل 

اعلم أن معرفة الله تبارك وتعالى واجبة بالعقل قبل ورود الشرع » 
فلما ورد الشرع زادها إيضاحاً وأعلن إبجاها » وقد أعلنت 
الكائنات كلها عن معرفة الله تعالى ونادت بلسان الحال عنها » 
وقد أشرنا إلها فى ( سم الاستقامة [[المطبوع فى فى دنى طبعا 
غر مستوق الشروط » والآن نقول هنا إن 0 إذا بلغ 
حد التكليف وجب أن يعلم أن 'له خالقاً خلقه ورازقاً رزقه » 
ومصوراً صوره ومقدراً قدره » ذلك لأنه يعلم أنه لم مخلق نفسه 
ولم يصبغها بصبغة قدرته وعليه » فلابد لما من خالق خلقها له 
الحول والقوة على الاق » وأن ذلا اللخالق مباين للمخلوقات كاها وغير 
00 لشىء مها فى حال من الحال » وأنه الكامل عن كل نقص 1 
إن لم ب يكن كذلك لم يصاح أن يكون ريا أبداً » لأنه إذا كان عاجرا عن 
شىء ما لم يصح أن يكون إهاً قطعاً » ونفس الإنسان مدرسة تشتمل على 
معر فة ال حر و حل هذا ان رسن لبد عا ا ارام إل مع 
وين رت رك . فإذا أمعن العاقل النظر إلى نفسه 
تلقى عنها دروساً نخيره عن معرفة ربه كما ينبغى وفوق ما ينبغى إن كان 
ذا عمل وقد أشار الله عز وعلا إلى ذاك بقوله : ( سر مهم آياتنا فى الآفاق 
0 لفك 
وق الفسهم ...). 

فالآيات الى فى الإنسان وف غيره من الحيوان » ونى الآفاق بكل 
مكان أعظم الدلائل على اللحااق الديان » فإن السمع والبصر واللسان والذوق 
والشم والامس و الاركات والسكنات دلائل مبتدى العقل با إلى معرفة الله 
عز وجل» وق الألوان والسحنات وى الدم واللحم والعظام واللد والشعر 
والأظافر والأسنان ؛ وغير ذلك مما خفى 20 والإدراك » وكون 


5 


الإنسان ذكراً أو أنثى » وذو النسل والعقم وذو البخل والكرم» وذو العفة 
والشره ونحوها من الأحوالء فإنها كلها دلائل على معرفة الله عز وعلا » 
وعلى وحدانيته أيضاً » فإنه إذا كان لا يستطيع أحد إبجاد شى ء من ذاك 
وصح العجز عنه ثبتت القدرة الكاملة لله تبارك وتعالى » وإلى هذا أشار 
الإمام السالمى رحمه الله حيث قال : « معر فة البارى من العقول "با 


ولو فتحنا باب الاستدلال على مصراعيه نى هذا المقام نَأ بنا المسير 


إلى أبعد مام وأدهى مرام » هذا من ناحية العقل » أما من ناحية النقل ؛ 


فقد جاءت الدلائل السمعية والنصوص الشرعية نير عن الله وعن صفاته 
نصاً صر نحاً : (فاعلم أنه لا إله إلا لتم (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة 
وأولو العلم قائما بالقسط 0"( لله لا إله إلاهو الى القيوم + فى أمثالها وهى 
كثيرة » بل جاء القرآن يقرر الوحدانية قبل كل شىء » ويثبت الألوهية 
سب آصوها .+ وأن الككال المطلق له تعالى لا يشاركه فيه غيره قطعة .» 
وله الحلال المحقق عملا ونقلا لا يدانيه فيه شىء من عارقاتهد رهما كانت 
رفيا وو فين جل شأنه بالحمال مصنوعاته فهو الحميل عتح الحمال» 
وهو المتصف بالصفات الى مختص بالر بوبية وحده تعالى . 


بج لاي ب 


الحلقة الثانية 


يان العنفات الراسة لد مان 


لا مخفى أن لله صفات واجبة لا ممكن القول بوجوده دوها وهى 
وجوده تعالى وجوداً لا حسد بزمن » بل له الوجود المطلق » وله تعالى 
البقاء المطاق » فلا مهاية لبقائه عز وجل » ولا بد من هذا واإلالم يكن 
جل شأنه إهاً وهو العام بذاته والبصير بذاته والقدير بذاته والسميع كذلاك» 
والقوى أيضاً والحكم فى عبنعه؛ لا تأخذه سنة ولا نوم »ولا يلم به !١‏ يوثر 
:عليه 4 فهو فوق كل شىء وعلى كل شىء ومع كل ثىء لا محلو هلله 
مكان ولا تحيط به الأكوان ولا تفنيه الأزمان » يع م ما يكون كا يعلم 
ماكان علماً لى بتقدمه شى ء كالجهل والغفاة والنسيان . 


فهذه الصنمات الواجبة له قطعاً يرى و يسمع لا بآلة مع أو بصر 
جل جلاله وعظم ساطانه له ملك السموات والآارض 


35 5 


انصفات الجائزة عليه تعالى 


لا مخفى أن صفاته تعالى اللخائزة عليه هى الدالة على فعله كالإحياء 
والإمائة » وكالإيجاد والإعدام » وكالقبض والبسط ونحوها . فإن الله 
عز وعلا اتصف مما فى الأزل » فهو الى وهو المميت والمعين والمنتقم » 
والقاهر أو هما صفتا ذات » وعلى كل حال إن اتصافه مقتضاهها يوجب 
ثبوتهما له فى الأزل»لأنه تعالى لاتبدو له البدوات ولا تحدث له الإرادات» 
أوجد الشثون كلها فهى كما يقولون شئون يبدما لا شئون يبتدمها » فله 
كرك مودق ار .وده عافإن انقاء والقدر سكن ار نات أدبن مان 
سبحانه من فاعل ما يشاء وقاض عا يشاء » تازه عن الفحشاء وحكم أن 
اع فى ملكه إلا ما يشاء لا يظام الناس مثقال ذرة حاشاه » ولا مل 
شيئاً أمره” تعا! انضاه رابكل اق ذانه وواحد ق صفاته وم .يلد وم يولد 
(ولم يكن له كفواً أحدا ئيس كثله شىء وهو السميع البصير ل يسم نحائنة 
الأعين وما نحم لدو آذ الكيرياء بى السموات وق الأرض 8 


دالاو 1 


الصفات المستحيلة قَْ حقه عز وجل 


لا فى أن الصفات المستحيلة عليه دخلت ضمنا فى الصفات الواجبة 
له » فكل صفة وجبت له امتنع عليه ضدها » وهذا ضابط جامع » فإنه 
نولم يكن كذلك لم يكن إلهاً » ألم يصح أن يكون إفاً قطعاً » فإن العلم 
والقدرة ونحخوها وجيت له فامتنع عليه ضدها )» فإن ضد العلم الخهل ومن 
كان جاهلا أو جاز عليه الجهل لم بحز أن يكون إِفاً قطعاً . 


وهكذا السمع والبصر والقدرة والإحاطة » وما يكون دالا على نقص 
أو نحوه » فإنه ممتنع على الله إجماعا إلا عند غير المسامين من سائر 
الأديان الأخرى » ومن الائز عليه سبحاته وتعالى إرسال الرسل وإنزال * 
للكتب والبعث والحساب والعقاب و نحو ذلك مما لا يدل على عجز أو نقص» 
ومن حيث إنا لانرى الإطالة لأن الوقت يقتضى الاختصار » وإن رغبة 
الناس فى هذه الآونة فى المختصرات ولكل قوم رغبة تمر على المباحثه 
مرور البدر فى المنازل لا مرور الشمس فى البروج والله المعن . 


(م؟ -طلةات) 


٠ - 9494-‏ لعشم للم 


الألفاظ المشتبية النى يدل ظاهرها على التجسم 
+ لامخفى على أهل العلم أن الله عز وجل خاطبهم بلسائهم وحاورهم ما 
يحرى عقوم » فهم يفهمون الحطاب من نفس القرائن قبل التحقق, 
لفحوى الخحطاب » ولما تقرر فى الشريعة أن الله عز وعلا مباين غاوةاته 
فى الذات والصفات والأفعال » لم يعد" مم وهم أو جهل فى شىء من 
وحى الله عز شأنه » فإن صفات المخلوق تخالف صفات الخالق تبارك : 
وتعالى » فلا يرتبك الفهم العربى مهما كان ى معرفة اللسان » فلذ! 
لما كان الأخذ فى اللغة باليد ومراقبة الأشياء المبصرة بالعين » وهكذة 
عبر الله تبارك و تعالى عن معانها مثل ما عير به عن نفس ما فى الإنسان > 
فقال : ( ولتصنع "على عينى 016 فالعين فى بحق الله عز وعلا معروفة يأنها 
حفظه واليد مفهومة فى حقه قدرته لما قدمنا من استقرار الفهم باستحالة ' 
صفة الإنسان أن تكون صفة للرحمن . 


وهكذا بقية الصفات كالقبضة والاستواء والمجىء والجد والمكر 
والجنب » فإن هذه عبارات يتخاطب با البشر فيما بيهم فخاطهم الله 
عز وجل فها بينهم وإياه لاستقرار معانها عندهم فى حى الله » فلآ يذهبونه 
مها إلى غيرها » وقد علموا أن الله جلت قدرته مباين لهم فى الأحواله 
كلها كا وضع لم ذلك فى قوله : ( ليس كثله شىء)“. 


فاستتر فى الأذهان انتفاء ما يوهم النقصان ىق حق _لملك الديانه 


5 ارك وتعالى مع علمهم أيضا بوجود المجازات والاستعارات فى لغهم 
120 
60 


كلا 


د 007ل - 


٠‏ الفصحى » وهى أكثر هن أن تحصى » بل القرآن مشحون منها محرث يسام 


لما العربى راغما أو مضع لمعانها واائعاً ولا يستذكر شيثاً من مبانها ووجودها 
ف السنة » كوجودها فى القرآن. » والأصل واحد ولاخلاف لدبم فها ٠‏ 
أبداً » فن حاد عن مبجهم فقّد وكاب ل اله لايرى خلاصه منها 
أبداً » ومعنى جد الله عظمته وجنبه أمره كما صرح به العلماء » والمكر 


' عقوبته واستوى على العرش معناه القهر والغلبة. » وهذا أمر تداولته 
د العرب ف تعبيرانها » وجرى على ألسنها لايسعنا المقام أن نورد ماجاء 


«فيه عن العرب » ووجيه تعالى ذاته »ء وقد أشار العزيز الحكم إلى 


. المتشابه كهذه الألفاظ البى ذكرناها يقول تبارك وتعالى : ( منه آيات 


5 5 5 1 ع 
محكمات هن أم الكتاب وأخر متشاءات فأما الذين فى قلومم زيغ )أأى 
«نمراف ( فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفعنة "ى لقصه الفتنة أى ليفتنوا 


لالناس بأن الله عز وجل له صورة كصو هم » حيث يصف نفسه 


ما يتصف به المخلوق من اليد والعين و الاستواء على الكرسى ع وأنه 
يسعى فيصعد وينزل كا فى حديث : د ينزل ربنا آخر كل ليله إلى سماء 
الدنيأ لالخ فهذه الأشياء ومحديث : عد عاتم عن عرو وأمثال 


ذلك مما يوه التجسم . 


وتستروا بآن الله وصف نفسه بذلك فنحن نصفه بما وصف به نفسه» 
لانأو له ولانبدله » وهذا لا يتفقلم فإنهم ينكرونالمجاز وإنكار الماز محض 
مكابرة لا يقوم لما مناصر من عقل أو نقل » بل بحب تنزيه الله عز وجل * 
عن كل ما بوهم النقص أو يشير إليه . 


ا 
قال قُْ القمواعد : يجب على العيد معرفة ريه والإيمان به 26 أى 


3 س٠١‎ 


جوجوده وأنه موجود بغر مشاهدة » قدم بلا بداية » أوجد مها نفسه 
دائم بلانهاية » حى قيوم لا تأخذه سنة ولانوم » عالم بما كان وما يكون» 
لايعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولاق الأرض » ولامخفى عليه 
شىء فى الظلمات » قادر بلا تكلف متكلم بلا ليان © سميع بلاآذان » 
بصير بلا حدقة ولاأجفان » إله كل شىء وخالقه وإليه منتهاه » اخترع 
الخلق من غير هثال سبحانه من قادر حكم يفعل ما يشاء وبحكم مايريك . . 


- ١١" 


الحلقة الثالثة 
إثبات الكمال لله 


علم أبها القارئ الكريم أن الكمال المطلق هو لله جل شأنه لا يشاركه 
قيه أحد وإن اتصف بالصفات السامية وتظاهر باللحصال العالية » فإها إلى 
النقص تثول وإلى العدم تذبى » أما كال الله فهو :هو لا غير وبذلك يعلم 
ثباته » وى الصفات المارة ما يدل على الككال الإلمى » فإنه إذا امتنع فى 
حقه النقص ثبت له الكمال »وتأويل المتشابه مما قلناه موجب لكال الله : 
وإبقاؤه على حاله الظاهر معرب عن النقص ولا يرضى به عاقل مهماكان» 
رلا يصح أن يضاف إليه تعالى شى ء بوه اانقص فضلاعما يوجبه © 


فال“ ال لله وحده لا شريك له والحلال لله » فهو المستحق له عقلآ 
ونقلا » وقد وردت السنة النبوية باختصاصه تعالى بهءوق الحديث القدسى 
كذلك يقول الله عز وجل فيا يرويه عنه سيدنا المصطفى صل الله عليه وآآله 
وسلم : و الكبرياء رداى والعظمة إزارى 6" والحقيقة لا رداء ولا إزار 
بالمعنى المعروف » ولكن معنى ذلك أن الكبرياء صفة من صفاق » وكذلك 
العظمة . وكذلك قوله تعالى : « من لم يرض بقضانى ولم يصير على بلاق 
فليفر مننحت أرضى وممانى 8 والحقيقةأنالفرار يستحيل و فيه عظم التعجيز 2 
فأين المفر,كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر,:' وإذا ثبت العجز من البشر 
ثيتت القدرة للمليك المقتدر » وإذا ثبنت قدرة الله ثبت عجز الوق » 
وإذا ثبت عجز الوق برز كمال الله وأشرق جلاله » وتحقق اتصافه 
بالأوصاف الى لا تليق بغيره » فهو الكامل ى ذاته وصفاته » حيط 


بكل شىء + 


ولا فى أن الله عز وعلارهو الأول والآخر والباطن واكام و 
بكل شىء علم)' » 'وعلى كل شىء قدير:# والفعال لما يشاء » تساوى معه 
خلق الذرة والحبل والبحر والهيا كل العظمية 0 لا فرق عنده بين خلق 


١8680‏ سه 


السموات وما فبا والأراصين وما علبها » يعلم ما دق كما يعلم ما جل» وهقى 
ولىكل شىء له الحكم وإليه ترجعون » فكل ما يتصور فى الأفهام» أو 
يتخيل فى الأوهامء أو تحختلج به النفوس »أو نتحرك له الرءوس فالله خااقه 
والله مالكه ومديره ومقدره ومصوره كل شىء بيده » فهو الذى قضى. 
الأمور إحالا وأنفذها فى الخارج تفصيلا » ولم مخرج منها شىء عن سلطانه 
غير متاج إلى شى ء ولا مفتقر إلى خلقمنخاقه» ربئى الحنين فى بطن أمه» 
وأطعم الحوت فى لحج البحر » ويسر له ما يعيش به » ولم يكل خلقا إلى. 
خلق » ولم يستحقر ضعيةا ولم يتعاظم بشىء مهما كانت صفته » سبحانه من, 


بديع ق ملكوته : 


ه١١‏ سه 


إيضاح لعنى التوحيد 

لا مخفى أن التوحيد بالمعبى المصطلح عليه عند العلماء » فهو عند 
التكلمين علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية »فهو مكتسب من أدلما 
اليقينية » وعند الفقهاء هو إفراد المعبود بالعبادة؛ وإلى هذا يشير القرآن حيث 
يقول: ( وما خلقت الحن والإنس ! إلا ليعبدون ('؟ وبقال هو إثبات ذات 

تشبه الذوات ولا معطلة عن الصفات » والحكم بالشى ء الحقيقى أنه واحد 

هو مفاد التوحيد » والتوحيد هو الاعتراف بأن ما فى الوجود كله من الله 
وكل دُىء منه ويعود إليه . 

فالتوحيد عقيدة وعمل . وعلى هذين الأصلين يقوم الدين ومن اعترف 
بوجود الله وأثبت له الصفات المارة فقد وحّده » ومن اعتقد أن الدين 
لله ايس لغيره مهماكان ف الدين » فقد اعرف بتوحيده » ومن عمل لله 
3 مايرا لغيرة فيه <مَا فد وحده » ومن سلم أمره إلى الله وفوض إليه 
الأشياء » وتوكل عليه وخافه دينا فقد وحده » وهن عمل عملا رجا فيه 
الحزاء من غبر الله فقد أخخطأ فيا صنع وارتكب مركباً وعراً . 


ناه بع امريب والعية والصغير والكبير » ؛ لم مخلق الخلق عيثاء 1 
يرك أحدا مهم سدى 2 ولم ينس عاوقا. مهما كان فى لحج البحار أو 
أطباق الأرض » أو بين السهاء والأرض » فهو المطعم وهو الساق » 
وهو الكاسى والمصح والممرض»وهو الذى وضع الأسباب وهيأ المسبيات» 
بوكل ذلك من التوحيد والحمد لله . 


لت الام - الع ياء 


3-3 


الحلقة الرابعة 50” 
فى' الرؤية وما جاء 1 
لا مخفى ان القول بالرؤية هدم التوحيد من أساسه» ويقضى عليه من 
أصله » فإن الروكية توجب الحلول والله منزه عنه »وتثبت التحيز »وتقرر 
الظرفية وتحقق التلون » وتقضى بالحهة ونحو ذلك » فهذه كلها قوادح فى 
صدة الألوهية يتعالى الله عز وجل علباءولم تبق صفة من الصفات الإهية 
ثابتة على أساسها ولا قائمة على قواعدها » فالذى يّرى لا يصلح أن يكون 
ربا »فإن الروئية المخلوقات »ورب الأرض والسمواتمئزه عهاء والتكييف 
لايليق يلال الله وعظمته وهو من لوازمها » والمييز للذات العلية - 
ممكن » والقائل بالروية عغطء خطأ لا يغتفر أو يتوب إلى الله ويستغفره» 
وما ورد مثبتا لها فقد أنكره المسلمون وحكموا بوضعه » فإن أصله من 
دسائس الهود لعنهم الله . 


ولقد كنت كتبت فى الروئية كتاباً حمعت فيه ما يقوله الذين يقولون 
بالروئية »وما يستدلون به وما يقوله النافون لها ومالم من أدلة » وأضفت 
ليه القصائد البلكفيات السبع » وكنت خملته معى فاطلع عليه الإمام اهليل 
رحمه الله » فأخذه لينظر فيه فاختلس منه ولم يعلم من اختلسه منه » فضاع 
الكتاب مع ما ضاع من طوطاتنا » وعسى أن لا يضيع أجرعملنا مع الله 
عر وجل . ثم فى هذه الاونة أراد مى الولد النجيب أفلح بن حمد بن سالم 
الرواحى'ء أن أحمع له من هذا المقام ما محضر ء لما تلقاه من بعض الناس 
الذين يقولون بالروئية ويتبجحون ببا » ولو نحققوا لعلموا أن الأمر جال 
وى والإقدام عليه عظم ». لأن الكلام فى صفات العلى العظم ٠.‏ : » 


دمح الحو" 
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وها نحن نسوق من ذلك هنا جملا يتجمل بها المقام ويتضح بها المرام» 
إذ تعبر عن صفات ذى الحلال والإكرام » ونستعرض الأدلة الى فب 
التزاع » يقول نى الله موسى فى مناجاته لربه:( رب أرى أنظر إليك قاله 
أن ترافى ولكن انظر إلى الحبل فإن استقر مكانه فسوف ترانى فلما تجلى 
ربه لاجبل جعله دكنًا وخر مور صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت. 
إليك وأنا أول الموؤمنين ) و ( واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتتا  )‏ 
وهذا الميقات الذى ذكره مومى عليه السلام هو الذى ذكره عز وجل 
بقوله :( ولما جاء مومى ليقاتنا صر الم وآخره فأخط نهم الرجفة » 
أى هو وقومه الذين اختارهم مومى ايكونوا مستعدين لحضور الميقات ) 
إذ سألوه روية رمم تنطعا عايه وعناداً فإنهم مم القائلون :( لن نؤمن 
لك حى نرى الله جهرة فأخذتهم الضاعقة و اختبار هم مومى عليه السلام 

لحضور اميقات ليسمعهم منعها فى حقه » فكيف هم وموسى نى الله 
علية السلام وكليمه » فز'! امتنعت ى حقه من باب أولى متنع فى 


حق غيره : 


وقوله : وكلمه ربه أى أسعه كلاماً مضافاً إليه » ولن يقدر محلوق. 
مهما كان عقامه أن يتكلم على لسان الله عز وجل » وإن كبح الكثر 
والبطر بأحد فحاول ذلك ان يفاح » فإن الله عز وعلا يعجل له نقمته . 
وهذه الآيات مهد سائل اأرؤية وترميه بالصواعق الى تنزهق لها الأرواح» 
فقوله عز وجل : ( لن ترالى ) هو نفى أبدى لا ممكن وجوده فى حال من. 
الحال » فإنه لو جاز أن يرى فى الآخرة لحاز أن يرى فى الدنيا » لأنه هو 


الذى ف الدنيا هو أيضاً نفسه فى الآخرة» فهو رب الدنيا والآخرة . وقوله 


5000 لع اسمة الل 


| عر شأنه : ( ولكن انظر إلى الحبل ) هل يقدر أن يستقر إذا تجلى الله له 
مع أنه أعظم من موسى ولاعقل له يتصور به عظمة ربه ؟ فلما تجلى له 
جعله دكنا وخرمومى صعقاً لاندكاك الحبل مغشينًا عليه من خوف ما رأى 
من الواقع على الحبل » وصعق عليه السلام من هول الحادث » ولذلك 
ا أفاققال :(تيت إليك وأنا أول المؤمنين ) أى المصدقين بأنك لاترى »> 
وكذلك أرجف بالقوم كما قال الله جلت قدرته : ( فأخذتهم الرجفة ) أآى 
| الكل تزعزعوا لتلك الرجفة البى أرسلها الله عز وجل . 


وقال موسى عليه السلام متضرعاً إلى ربه :( رب لو شئت أهلكتهم من 
قبل وإياى » أتملكنا با فعل السفهاء منا إن هى إلا فتنتك تضل ما من 
تشاء وتّهدى من تشاء )أوقوله :( أهلكتهم من قبل ) أى من قبل الميقات » 
وقام عليه السلام يتعاتب ربه حين قال : (تملكنا بما فعل' السفهاء منا ) 
فسفههم حيث طلبوا من رهم ما منع منه عباده » وأضاف موسى عليه 
السسلام الفعل لمهم إذ قال :(مما فعل السفهاء منا ) لمهم هم الطالبون للروكية 
وهو طامع فى إسلامهم كطمع ببينا محمد صلى الله عليه وآ له وسلم فق إسلام 
أولئك العتاة من العرب » فالتفت إلهم ولم يلتفت إلى ابن أم مكتوك فعاتبه 
فيه ربه فى سورة(عبس)» ولذلك أيضا سماها مومى عليه السلام فتنة حدن 
قال :(إن هى إلا فتنتك ) وما هى فى الحقيقة إلا عقوبة لم لأجل عنادهم » 
ثم سماها ضلالا أيضاً » والضلال موجب للعقاب . ولذلك خرمومى 
عليه السلام مبهوتاً مرتاعاً من سطوة الله جلت قدرته ؛ لأنه يعلم أن سوال 


مثل هذا عظم 2 


ولذلك أيضاً لما أفاق من دهشته قال :( سبحانك ) أى تنز ما لك ٠ن‏ 


1 ِ_ِ 


وئية » هال :(نبت إليك ) أى من سؤالى هذا| » والتوبة لاتكون إلا حن 

ذنب فى مثل هذا المقام الهائل الحرج الذى لاينبغى لأحد! أن يتجاسسر 
عايه مهما كاه » وكل ذلك فى غاية الوضوح والظهور إلاءعد من 
لاعقل له . 

ومن أدلة القائلين بالروئية من الكتاب قوله تعالى : ( وجوه يومئك 
تاضرة إلى ربا ناظرة )!'! وهؤلاء أخطاوا فى التأويل من نواني : 
أولا قوله :( يومئذ ناضرة) إشار إلى يوم القيامة وهم يقولون : إن 
الرئية تكون إذا دخحل أمل الجنة الجنة وتلقوا النعم المقم والفضل 
العظم » دعاهم” الله إلى زيارته وتجلى لهم عيانا » فقال لهم : ألم 
أنعم عليكم الحديث فيتجلى لهم » فما كان شىء أحب إلهم من 
رؤية الله » وهذا يرده العقل الصحيح والذهن الرجيح » حيث فيه 
الإحاطة والتمييز والتلون » ووجود الجهة الى تكون رؤيته فها إلى 
أشياء عديدة من كون الوجه هو الرانى » وغفلوا عن أن الآية 
تخبر أن الناس يوم القيامة يكونون صنفين : 

صذف أشرق السرور عليه بتلقى بشارات الرضا من أول يوم »فهو 
حسرور مشرق الوجه طبعاً » فإن ذلك الرضا الذى يرى العبد البشرى به 
يكسوه من الغبطة والفرح مالايوصف » لآنه سيصير إلى نعم مقيم وملك 
لايبل » وعز لايتغير » فهو مسرور بذلك ويبقى ينتظر الآمر بالمصير 
إليه » وهذا أمر طبيعى! سوس ومعقول أن من وعده السلطان بالمئزلة 
العالية والكرامة الوافية يبقى مبنهجا ينتظر ذلك الموعود بنشاط . 


لب ١١١‏ هسه 


كثيبا متغير الوجه ينتظر ذلك الوعيد ى روعة ورعسب يكاد تنشق مرارنه 
من الخوف » ومعى ناظرة بالظاء منتظرة حلول تلك الكرامة الى 
جاءت مالم البشرى من الله عز وجل © فهم يتشوفون لما ويتطلعون 
إلها » فهى من خصوصيات الصنف الأول الى عود بالحير من الله . 


للك 
وأما الصنف الثانى الذى قال الله عنه : ( ووجوه يومئذ باسرة » 


أى كالحة ( تظن ) أى حين رأت بشرى السوء ( أن يفعل بها ) الفعل 
٠‏ الشنيع الذى دلت البشرى عليه ( فاقرة ) أى هالكه » لأن أهل الآخرة 
فريقان هما من سَراته البشرى ومن ساءته » فريق فى الجنه وفريق 
ف السعير . 


وقولم :إن الرؤية الى بمععى الانتظار لاتعدى بإلى ليس بشىء » بلى 
جاءت معداة بإلى فى الكتاب والسنة » وإشعار العرب الذين هم حجة 
'. العربية . 


ومن أدلة القائين بالروية بل مما تكلفوه فى قوله تعالى : ( لاتدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار ) 'أى لا تبحيط به » ففسروا الإدراك 
بالإحاطة والمعبى لاتحيط به » بل تراه ولايم لم ذلك لرده بالمعقول 
والمنقول » فلا نطيل به المقال » واستدلوا أيضاً بلفظ الزيادة ى قوله عر 
وجل : ( لم الحسنى وزيادة )"© قالوا الحسنى الجنة » واازياده رواية 
الله عز وجل » وهذا مردود أيضاً بالعتل والنقل ولايخفى بعده من 
الحق » ولقد أشبعنا القول فى الروئية عن أهل العلم ى كتابنا ه إيضاح المنار» *" 


فى عدم رية الحبار : 


جه 


نسأل الله أن يجعله حجة واضحة ترد الباطل » :وممدولا حاداً يكسر 
ضلال كل جاهل » والله يجب تنز به عما لايليق بجلاله سبحانه وتعالى' » 
عن القول بالرؤية من نوع القول بالمتشابه على ظاهره » فإن هذا كله 
يدح فى ذات الله وما يقدح ى ذات الله فهو كفر وضلال » نعوذ بالله 
من سوابق الشقاء » ونسأله العون على طاعته » وأن منحنا الهدى فإنه من 
سهدى الله لا مفل له » ومن يضلل فلا هادى له والله حسبنا ونعم الوكيل. ؛ 


١١ 
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أعداء المذهب الأباضى فى الإسلام 


لايخفى أن أعداء الحق ىق العالى هم الأكثر ون » والطاعنون ىق 
السلمين هم السواد الأعظم » ألا ترى قريشاً وهم العدد الوفير 
ومحمد عليه الصلاة والسلام ومن معه هم العدد اليسير » وكان 
مع قريش الفلال وعند مد عليه الصلاة السلام الهدى والتقوى » 
فكان محمد الممقوت تضاف إليه الصفات المستقبحة كالكذب والحنون 
والسحر ونحوها لقصد التنفير منه والابتعاد عنه » حبى لا تقوم له 
قائمة فى العالم » فتنفر منه الطباع وتبتعد عنه الأخبار » وء«ضى ٠‏ 


على ذلك عهد غير يسير فناله نى ذلك العهد الأذى والدثم والتقبيح 


وسوء الأحدوئة » حتى أظهره الله على أعدائه » وسلطه على كبح 


جماح البغى والفساد ى الأرض ء ليظهر الله به حجته على عباده » 


ويقم به دعوته 2 بلاده 4 حى نمت حجة الله على الدلق » وأقام 


الله به على ذلك أعمدة الحق » حى لا يقولوا يوم القيامة :٠ما‏ جاءنا 
ع ولا نفيرة!؟ لقد جادكم بشير ونذير فكذبتم » وجاتكم الهدى 
فأعرضم » وجاءكم الحق فلم تقبلوه . وكذلك المذهب الأباضى 
لقئ من أعدائه ما لا تحمد عقاه» ولايرضى به ولن يرضى 
ما ينسيه إليه أعداؤه » ولكنه حتمل ى جنب الله كل ما يسمع » 
ويرى وبر على ذاك بسلام » لأنه يعلم أن الحق له أعداء لا يلون 
عدداً ولا يضعفون مدداً » وقد كتب أعداء هذا المذهب كل مهم 


ما حب ويهرى ع يلتفت المذهمب إلى هفلاء القائلن أو الكاتين» 


- ١١5 ب‎ 


بل يقول كما ق.ال الأول من أهل الصدور الواسعة والعقول 


الرزينة : 


فن صد عنا حسبه الصد والما 
ومن فاتا يكفيه أنا نفوته 


ولا شك أن الإعراض عن أهل الأهواء وأهل الزيغ يكفى أن 
يكون جوابا » لأن الحواب القولى لا يقنع أحدا ولا يقتنع به أحد » 
. بل يزيد شقة الحلاف ». ولا يزال يوسع مسيرة التباعد ويشتع على ] 
٠‏ النفوس ما يثير نعرتها » ولذلك: ترى المذهب الأباضى لا يطعن فى 
أحد ولا يلين مذ 2 ولا يقدح فى أعراض الناس ولايرى إلا الحق 
شبئاً بحب أن يعتتى به ء فالذين يقدحون فى المذهب أكثرهم غلب 
علهم سوء الطوايا » وأغلمهم طغى بهم الحسد وحرك بعضهم التبجح » 
وهجم ببعفهم سوء النوايا حى نسبوا إلى الأباضية ما هم أبرياء 
منه » وأضافوا إلهم ما ليس هم منه فى قبيل ولا دببر » وأضاف 
إلبى بعضهم ما لا يرضى من القول . وما كان بالأباضية قصور ولا 
تقصير » واكنهم يفضلون التمسك بقول القائل : 


ولقد أمر على الثم يسببى 
فعرضدت ثمت قلت لا يعنيى 


وهكذا شأن رجال الأباضية فى أغلب أحوالمم » ولا يوجد عنهم 

1١ 
. طعن أو قدح فى مذهب من المذاهب » لأن الطعن أو السب لم يرد عن‎ 
الشارع ولا أمر به فى حال من الخال » وكان رسول الله عليه الصلاة‎ 


ب ١1١1©‏ سا 


والسلام يسمع من قومه الكثير وكأنه لم يسمع » وبذلك امتاز على غيره 
حتى قال الله له : ( وإنك تعلى خلق عظم "١6‏ 

فإذا أردنا أن ننقل عن الطاعنين ف المذهب ضاق بنا المقام وبعدت 
شقة سفرنا ىق هذه الناحية الشاسعة السوداء المظلمة الى يتلون فها 
الهريت » ولاشك آنا نفضل المرور بسلام فنسكت عن كل قائل 
ونعرض عن كل ناقل » ونكل الناس إلى الله » وعلينا أن تكشف 
النقاب عن وجه الحق ونبرزه مجلوًا يضىء حوالك الجهل » فن 
وفمّه الله للهدى ورأى الحق فاتبعه وعرف الباطل فاجتنيه » فذلك 
غضل من الله وتوفيق منه للصالحات والله على لسان كل ناطق والله 
المستعان . 
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ب ١١7‏ سه 


الحلقة الخامسة 


اعلم أن الولاية والبراءة نوعان » وكل نوخ منبها يتقمم ” قسمين : هما 
ولاية الأشخاص وولاية الحملة » وبراءة الأشخاص وبراءة الحملة » 
ولاتخفى أن الولاية والبراءة تجحبان للأفراد كما تحبان للجماعة » ومنخصهما 
بالجماعة دون الأفراد وقع فى قصور وتقصير » فإن الله سائل يوم القيامة كل 
نفس عن أعمالها ومجاز-ها على أفعالها » ولاوجه لاختصاص الجماعة كم 
هذه صفته » وقد أوضح الله الكر م و فى كتابه الذى هوالصراط المستقهم الولاية 
لشخصية والبراءة الشخصية » كما أوضحها فى الجماعة . 


يقول الله عز وجل حاكيا عن 'إبراهم 6 عليه الصلاة والسلام » 
إذيقول ف أبيه : ( فلم بين ل أنه عدر ف رأ مع )"! » ثم أثبى الله على إبر اهم 
على أثر ذلك فال : ( إن إبراهم لأواه حلم )» وكذاك قال الله عز وجل 
فى البراءة الشخصية حيث قال : ( تبت يدا أ فى لهب وتب . ما أغنى عنه ماله 
و بعلن ذات لهب . وامرأته حمالة الحطب . فى جيدها حبل 
ان أصل الولاية الموافقة فى الدين : وأصل اليراءة الخالفة 
فيه » فكل موافق فى الدين فهو ولى وك لمخالف فيه فهوعدو » سواء علمت 
بالموافق فى الدين أوجهلته » وهكذا الالف فيشمل ذلك من علمت ومن 
جهلت » ومن حضر ومن غاب . 


وطذين الأصائ عمرة : فثمرة الموافق محبته وإعانته ومناصرته وتأبيده 
عدوه والركون إإايه » وبضد ذلك ال#الف ولايستقم الدين بغير ذلك » وقد 
صرح بهذا القرآن العظم والنى الكر مح الولاية اللغوية . قال اللهدعزوجل: 


- ١١68 


. 0 
( وإن استنصروكم ق الدين فعليكم النصر إلاعل قوم بينم وبيلهم ميثاق ) » 
وإن كان هذا من قبيل الولاية اللغوية كا أفدتك » إلا أنه يوجب المناصرة 


ومن ولاية الأشخاص ولاية أم مومى وامرأة فرعون » وكذلك مؤمن 
“آل فرعون والرجل الذى جاء من أقصى المدينة يسعى » وق البراءة ما يقابل 
هرءلاء كالذى حاج إبراهم فى ربه » وكالذى جاء فى قوله تعالى : ( والذى 
آنيناه آباتنا مفانسلخ منها غك فهذه أدلة واضحة كالشمس ولاتوجد هذه 
الأحوال إلا مع الأباضية » والولاية من الأمور المفروضة فى الدين كالبراءة 
لمن اتصف بصفها » توجه إليه حكمهما » قال اللهعزوجل فكتابه الكرم : 
( إن الدين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم فى سبيل الله والذين 
"آووا ونصروا أولكك بعضهم أولياء بعض ) إلى أن قال : ( إلا تفعلوه تكن 
:.فتئة فى الأرض وفساد ورك الحملةأيضا قوله عز وجل: : (فاعام أنه 
لا إله إلا الله واستغفر المنبك وللمؤمنين وانوؤمنات ) » فأوجب الله جل شأنه 
٠‏ معر فة وحدانيته عز وعلا : ثم أمر بعد ذلك بالاستغفار للموئمنين والمؤمنات . 


ولا فى أن وجوب الاستغفار للمؤمنين و المؤْمنات » موجب لولايمم إذلا 

عنى للأمر بالاستغفار لاموئ.نين والمؤمنات فى مثل هذا المقام إلا الوجوب » 

.ولايصح الاستغفار لغير الولى » ألا تسمع ذا 'الحلال والإكرام يرسل العذر 

لنبيه ا عليه السلام : ( وما كان استغفار إبراهم لأبيه إلا عن موعدة 
عدها إياه ) إِذ قال إبراهم عليه السلام لآبيه :(سوف أستغفر لك رلى 5 


-فالولاية واجبة على 000 سائر التكاليف من غير فرق 


|١984‏ لس 


لاقترامها بالأمر ععرفة 2 الر بم بية.» وقال الله عز وعلا ق النساء :- 


( فبابيعهن واستغفر لهن اق كا لحان يق المغفرة من الله . 


فالاستغفار لمن موجب اولاينهن قطعاً » لا يقال إن هذا أمر خاص. 
للبى عليه الصلاة والسلام » فإن قرائن الحال دالة على دخول الآأمة معه- 
ق هذا الحكم » وى الآية الأخرى يقول الله تبارك وتعالى ات 
"منوا ولم جاجروا مالكم من ولاينهم من شئء حى بعري 5 ٠‏ فنع 
الله من ولاينهم حيث بقوا على العصيان بعدم ا مجرة 5 علهم » 
وقال الله عز وجل :( والكافرون بعضهم أو ودس )دشي أذ كر 
الفلدره ل أرلياة ايا : ( إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد. 
كبير أى إذا لم يوال المومنون للمؤمنين ول يعاد الموؤمنون للكافرين تكن. 
فتنة وهى القتل » وتطاول أيدى الباطل على أهل الحق » ويظهر الكفر. 
على الإبمان وفى هذا غاية الفساد والله المستعان . 

ولا مخفى أن البراءة تحب من أهل المعاصى مطلقا سواء كانت كبائر. 
كفر نعمة أو كبائر شرك » كما نص على ذلك القرآن وإجماع المسلمين. 
مطلق على ذاك . 

والبراءة الشرعية توجب البغض » أى أن البغض ثمرة البراءة من أهل , 
المعاصى مطلتا » إوكذلك الشتم » أى شم العاصى ماف ل الكافر 
لكفره . قال الله تعالى : ( قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهم والذين 
معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم 
وبدا بيننا و بيتكم العداوة والبغضاء أبداً حى تؤمتوا بالله وحده )١()‏ فقد. 


(1) سورة الممعحنة كيذ رقم 4. 0 هه 


- 1158 سه 


صرحت هذه الآية كل التصريح بالائتساء بإبر اهم ومن معه من المؤمنين » 
إذ قالوا أى حين قالوا فى حال قولم إنا برآء منكم ٠»‏ أى متبرئون منكم 
.ومن معرود كم الذى تعبدو نه بغير حى حى منوا 0 فجعل الإيمان غاية 
لهذه المراءة . 


فالإعان بالله وحده يتضمن توحده وعدم الشريك معه » فالاية 
ممفهومها تنعى على الذين لم يأنسوا بإبراهم كل الائتساء به وين مه 
من الموامنين » وه ذا هو الموامن الصحيح الإبمان » وهو أن حب فى الله 
ويعادى فى الله » ولا يلتفت إلى نسب أو قرابة أو نحو ذلك من رياش 
الدنيا » فإن مصير الكفر إلى الثار » وعلى المسلم أن يتباعد منه وما 
يصير إليه باجتنابه » ومن حام حول الحمى أوشك أن يمع فيه . 


وى الحديث القدسى : « من عادى لى ولياً فقد بارزفى بالمحاربة 9 
وفى آخر ‏ حديث قدمى أيض] ‏ يقول7الله لعبده : « هل واليتلى ولياً أو 
غادبيت لى عدوا فزن معاداك الول" عظية علد الك عن رنول + توكذلات 
موالاة العدو فإلبا بنص القرآن ٠فهى‏ كبيرة من كبائر الذنوب تجبالبراءة 
.من فاعلها » ومن يتولى البغاة والفساق وأهل الكبائر فهو مهم 2 
1 اقوله تعالى : ز وءن يتوم منكم ) أى معشر المسلمين » ( فإنه 
ميم 7 ) 'أى حكمه حكمهم 3 المي من تولاهم وجبت البراءة مله 6 
م م ف البراءة ووجوب المراءة من أعداء الله ثابت إجماعا » وإنما 
خلافهم ى الأشخاص : 


وقد بيّنا دايل الأباضية فى دلك وهم فى موارد "ولاية والعراءة ثلاثة 
'أحرال هى الحقيقة والحكم بالظاهر من الأحوال » والحقيقة فى الحهتين » 
رودالثالث الوقوف فى من أشكل أمره لقوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس 


1١5١ -‏ - 
لك به علم 1 ولحديث”: « الأامور الثلاثة أمر بان لك حقّه فاتبعه » 
ع ع ع اي 
وأمر بان للك غيه فاجتنبه وأمر أشكل علياك فقف عنه » ونريد بالحكم, 
بالظاهر ولاية اللحملة وبراءها وولابة الحقيقة موجيبة وكذلك المراءة 
بالحقيةة» و أحوال الوقوف أقواها وقوف الدين وهو فيمن لم يعرف منه 
حق أو باطل » والرأى فى الولى إذا ركب محجوراً ووقوف الرأى فبدن. 
أنى بأمر لم يعرف حكمه من الحق أو ءن الباطل والله أعلم . ل. 


5 5 ا 0 


الولقة السادسة 5 
حديث الافتراق 


لامخفى أن الله عز وجل قضى على الأمة بالافتراق بعد نبباء كا 
أخير الله عز وجل بذلك ف كتابه الكريم إذ قال : (ولايزالون محتلفن 
إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم )أ الشف كك تعالى بافتر اقهم 
ليتميز امحق من المبطل » ويتبين أهل الإيمان من سواهم » فتكون 
بذلك منازل السعادة عنده للمؤمنين ويئزل إلى مدارك الشقاوة أهل 
الباطل من القوم الكافرين » وقد أخير رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم عن افتراق أمته بعده » كنا افترقت الأمم قبلها . قال رسول الل 
عليه الصلاة والسلام : « بلوت البود فوجدمم قد كذبوا على أخى 
موسى فافتر قوا على إحدى وسبعين فرقة كلها هالكة إلا واحدة ناجية وهى 
الى فى قوله عزوجل :(ومن قوم موسى أمة هدون بالحق وبه يعدلون)؛ 
وبلوت النصارى فوجدمم قد كذبوا على أخى عيمى فافترقوا على اثنتين 
وسبعين فرقة كاها هالكة إلا واحدة ناجية وهى اللى فى قوله جل شأنه: 
( ذات بأن مهم قسيسين ورهباناً وأنهم لايستكير ون ) وستفارق أمى 
على ثلاث وسبعين فرقة كلها هالكة إلا واحدة ناجيقي » قالوا يارسول, 
الله صف لنا من هى . قال : و ما عليه أنا وأصعانى ,م أى الذين يثبتون 
على ماأنا عليه و أصحانى و يسيرون بسيرى »ويستنون بستى ويتبعون أثر ى. 
لاينحر فون عنه قيد شعره » ولايبدولون َ من أمره عليه الصلاة 
والسلا م هان اللحطب أم عظ » فلا قيصرية ولاكسروية ولا جير وت 
إلاعند ما يكون الباطل جبارا عنيدا . 


اعد 

والحديث رواه أئمة الحديث كأبى داود واللرمذى وصدحه إذ قال 
حسن صحبح » وروأه ابن ماجه عن أبىهريرة مرفوعاً وهذا نصه 
عنده : «١‏ افترقت البود على إحدى وسبعين فرقة أو اثتتين وسبعين 
«فرقة والنصارى كذلك » وتفئرق أمنى على ثلاث وسبعين فرقة كلهم 
ى النار إلاواحدة ناجية » قالوا من هى يارسول الله : « قال ماأنا 
عليه وأصحابى »6 اه وما عليه هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام 
.ورضى الله عن أصحابه معروف وهو على الإجمال الاستقامة فى الدين 
.والخضوع لأوامر رب. العالمين فى الدقيق والخايل » فلا ظلم ولاجور 
.ولابغى ولااتحراف عن المشروع مهما كان > وروى الحديث أيض]آ 
ابن حبان والحاكم فى صحيحهما بنحو مامر »© وقال الحا كم إنه 
حديث كبير ى الأصول » وجاء أيضاً من طرق متعددة فقد 
.جاء من طريق سعد بن ألى وقاص وابن عمر وعبد الرحمن بن عورف » 
.وعن ألى الدرداء وعن معاوية بن ألى سغيان ووائلة بن الأسقع 2 
«ورواه أربيع بن حبيب عن ألى عبيدة عن جابربن ز يد عن ابن عباس 
.رض الله عنهم 3 فثبت سنده العالى وصحت طرقه » فلا مقال فيه 
إلاالصحة . 


وأشار بقوله عليه الصلاة والسلام : « كلهم إلى النار؛ فى رواية 
.الإمام الربيع » أى يصيرون إلما والعياذ بالله » وذلك لحلافهم للحق 
«الذى أوجب الله عليه اتباعه » ومن ترك الواجب القطعى فهر هالك 
قطعاً لأن الله عز وجل توعد على خلاف' الحق ء وواجب على 
.ذلك النار . 


وى بعض طرق الحديث: « وكلكم يدعى تلاك الواحدة » و ىحديث 
«البقيع ما يويد ما نقول وهو واضح. 


ا 

وأول باب فتح لافتراق الآمة فتنة عهان ثم تلها فتنة صفيز (1) 
إذ نكث طلحة والزبير بيعة على بن ألى طالب » وفر البروانيون بعد 
خلع على وتسلط على الأعر كين أملهاء. #كانة ويد البروان ومنذ ذلك 
العهد وبذر الافتراق ملأ فضاء الإسلام » وإذ ذاك قام الملك العضوض 
الذى يعرفه كل أحد ومن هنا قام منادى الافنراق يدعو للشقاق والتفاق» 
ودخل العلماء بيو هم وأغلقوا أبوا»م على : أنفسهم ؛ إذ ساءهم الال 
ولم يروا إلا من يعض على اللاك بأنياب الافراس » ومن يستبيح حرم 
رسول الله عليه الصلاه والسلام. ولا يبالى » وفضت الأبكار وهتكت 
الأستار وهم" أن يفعل نفس الفعل بمكة المكرمة » ومن يلقى القرآن ى 


' الخوالق ؛ ومن يقول له هذا فراق بينى وبينك » وحينئذ لم يبق لأهل العلم 


حق » ولا لأهل الإيمان عون » وإذ ذاك قامت دواعى الاعتز ال ووضعت 
الألقاب وحصل التباعد” وشاع 'نيز البعض لابعض » 'وقام الذهب وحصل 
التأييد لآناس والتنديد بناس » وكل القوم على حنق يثيره ذوو السياسة 
المفرقة وأهل الرئاسة الممزقة تصديقاً لقول الرسول عليه الصلا والسلام» 
حيث يقول : وكلكم يدعى تلك الواح<دة » والدعاوى مها ما كان على 
حق » ومنها ما كان على غير ذلك . 


” وإذا أراد الإنسان أو الفريق' أو أهل ٠ذهب‏ أن يعلم هل هوما عليه 


البى صلى الله عليه وآله وسلم ء وأصحابه 'رضوان الله علديم فلينظر فى 


القرآن » وليعلم هل هو سالك ' طريق الاق فيه عاملا بما جاء به متبعاً 
لسنته » قائماً بواجباته آخذاً مما يدعو إليه داعياً إلى الله محسب مقتضى 


| أوامره غبر مصير على باطل ولا سالك سبيلاء نائية عن أوامره غير 


”ا (1) تسنة الجمل اه 


لمكا 


--8ع؟ات 


معتعصب لباطل ولا مقلد لحوى هواليا لأس الحق » معادي لأهل الظلم 
عابرا محتسبا لله آمراً بمعرو ف دعا الله إليه » ناهيا عن منكر أمر الله بالبعد 
منه قائماً حدود الله » ثابتآً على منهاج العدالة غير ماب ولامداهن ولاراض 
بما لايصح به الرضا مع الله » سالكا مسالك أهل الإمان » سامعا مطيعا 
ندهوة الله عز وجل » لاعخاف فى الله لومة لاثم » يقول ويفعل فها يرضى 
الله عز وجل » لايداهن فى الدين ولايقتنع بالألقاب الفارغة » ولايفارق. 
الفرآن نى حله وترحاله » ولا يتبع لموى الألفس » فإن عائشة أم المؤمنين. 
رضى الله عنها لما سئلت عن خلق النى صلى الله عليه وآله وسلم » قالت* 
وكان خلقه القرآن 3 أى كان متخلقاً بالآو امر الى فرضها القرآن لم بحا.. 


عنها قيد شهرة . 


وهذا الوصف من هذه السيدة المصونةرئز لعلى أعلى ذروة ف البلاغة ». 
0 


فلله درها من سيدة عر بية تتكلم بأجزل الكلام وأبلفه . 


ولامخفى أن من كان على الصفات الى كان علها السيد المصطفي 
وأصحابه من أى الأجناس » يو المسلم الحقيقى الصحيح الإسلام الثابت 
على الأركان الإسلامية » سواء كان أباضياً أو حنفيا أو شافعيا أو مالكية 
أو حنبليا أو أو أو . فإن الحق هو انباع القرآن وامتثال أوامر السنة النبوية 
وآثار السلف الصالح المعتمد على الكتاب والسنة » فايس الألتقاب عند الله 
معتمد صحيح أيا كان . 1 


ولكن لما كان الأباضية لا يعتمدون إلاعلى الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة المحقة » ولا يبالون بما عدا ذلك كانوا أولى بأن يوصفوه 


- ا١اا/‎ 


بالحق وبائباع الحق وبالقرب من الاق » كما يقول بعضهم فإن الأباضية 
يفرون من الياطل ولايعدون المبطل إلا جارماً على الحق » ولايعتمدون 
أئمة الفسق » ولايخضعون لدعاة الفساد إلا إذا كانوا مجبودين » 
ومن يقرأ تارهم: يعر ف هم ما قلنا إن لم يغط عبى قلبه داء الحسد » 
وإذا حسدونا ف الدنيا ونحن على حق فان يقدروا أن يحسدوننا يوم 
القيامة » وإذا جئنا إلى الله والحق معنا فان يضر نا شى د أبداً مما عليه 


غيرنا. 


5 


وماوك الأباضية معروفون بإتباع الحق فى الأزمات التى تواجههم : 
انظر إلى جيفر وعبد إذ أسلما على يدى عمرو بن العاص ' صحار 
'تخايا لديه من كل ثىء ولى يعترضا عليه فى شىء ما » بل قالا له ليك 
الأمر واألنبى ونحن من. ورائك لرد معارضيك » وسلما إليه قبض 
الصدقة . وكذلك لما تغالط جالى الزكاة وامرأة من آل لقيط بن الحارث 
ابن مالك بن فهم وظهم الحابى مرئدين فصال علهم فقبض الكثير منْهم 
.وخرج بهم إلى المدينة » ولم يعترض عليه أحد من قومهم ؛ بل سار 
زعماهم خلفهم حى تلاحقوا بالمدينة لدى الخايفة ألى بكر » وشكوا 
إليه أمر عامله وما صنع » وأنبهم لم ينزعوا يدا من طاعة وصح ما قالوه» 
«فهدد عمر بن الخطاب رضى الله عنه عامل ألى بكر على فعله » ورد 
القوم إلى بلادهم محترمين موفرين من بيت مال المسلمين » إذ أعطى 
دمر بن الخطاب كل فرد «نهم ثلانمائة ثلانمائة » ولوكان أهل عمان 
مر تدين لم يقدر المصدق أن يفعل فوم شيئاً 2 وهم فى بلدهم أكثر من 
عشرة آلاف مقاتل » وعلى الأقل اكانت برهم مقتلة عظيءة » لكنه لم يكن 


1١758‏ سا 


من ذلك شىء ما » وهكذا كانت أح وال »٠‏ فإن قز إن الأباضية هم أهل 


ان 7 
فيذا الإمام سعيد بن عيك الله الرحيل يواقع الساطان يوسف بن 06 0 


فى نزوى فيفقد يوسف رزة باب لاتساوى ربع دينار طلبها الإمام بغاية 

. الحد حتى ردت على صاحبا » فأين هذه الأعمال من أعمال من يستبيح 
حرم رسول الله بن يديه فى المدينة المنورة » ويبيحها ميشه الظالم ثلاثة 
أيام بليالها » فتفتض الأبكار فى بيوتما قهراً » وبتك الحرم جهارا . إنها 
قضية لاثمر على قاب مؤْمن إلا احيرق بنار الإممان » وإذا وازنت بين 
عمل هذا الخليع الفاسق وبين أعمال التار بن عوف الشارى الأباضى ى 
نفس المدينة »كم ترى الفرق بين الرجلين وكم ترى بين جنده الذين يبيتون 
على امحاريب لم دوى كدوى التحل بالقرآن » وبين من يلقيه فى الحوالق. : 
ومن يقول له هذا فراق بيى وبينك » إنه والله لبون بعيد . 


وهكذا حال هذا الحيل الموسوم بالأباضية أيها حل و أيهًا نزل » مجدهم | 
يقفون على حدود ما أنزل الله فر ضون بقضاء الله وقدره ومحكم شر يعته 2 
لاتطباهم الدنيا بزخرفها عندما يناشده, الدين »ولا بميلون إلى ممالأة امير مين 
وإن رأوا فى ذلك الموت » فإن أراحهم خلقت لفداء ديهم فييذلونما لله 
نحت الأسنة قرابين » لم يأت الدهر مثلهم فيا علمنا ولن يبقى الدين بعد , 
ذهاءهم أبداً إلا أن يكون أمماء لا حقيقة لما . .إذ كان ذلك فعلى الدنيا العفا : 
والله الحادى للحق بإذنه . 0 


3 اح 0 


أخلاق الأياضية 
لاعنفى أن أخلاق الأباضية أخلاق الأنبياء والرسل » أخلاق أهل العلي 
والعمل » أخلاق أهل الصفا والوفا » أخلاق أهل الحق والعدل » أخلاق. 
أدل الزهد والووع » أخلاق أهل الحود والكرم » أخلاق أهل الدين من 
الموأمنين لاطيش ولانزق ولاغلظة ولاتوحش ولاتمرد ولاسخريا ولاغدر 
ولاغش ولاظلم ولاجور ولاج.روت 9 
من تلق ممم تقل لاقيت سيدهم ا 
مثل النجوم الى يسرى ما السارى 00 
إذا عاهدوا وفواء وإذا وعدوا كذلك » وإذا قالوا صدقوا » وإذا 
قاموا حق أعطوه من أنفسهم كل ما يتطلبه» لا محابوننظالم ولامشون لامظالم» 
ولايتبعرن كل ناعق ولاييدون أهل الضلال » ولايسءون فى مناصرة 7 
الحبابرة ولايرضون بغير ما يرضى الله » ولاحكمون الأهواءالمضلةرلايقلدون. 
دينهم الرجال » ولايعرفون الحق بالرجال » بل يعرفون الرجال بالحق » 
ولايقبادن إلاالدين الخالص ولايطمئنون بغيره » يبيعون النفس و النفيس 
فى رضا الله عزوجل » وإن كافهم الخال حمل الأثقال . 
لهم أخلاق لانوجد فى غيرهم من الأم مطلقا للوافد إلمهم سن الرعاية » 
ففره يسق نهم ف الكرع © وصتب رج لابر ضى دون كييزنج > فيه بيع 
أحدهم من امراته ليكرم ضيفه » يسير السائر فيهم ما سار لاعهمه أمر إلا 
نفسه حيث تتقدم على الزعبم فى مطلق انحالات » ينسى النازل معهم أهله 
ووطته إذا جلسوا كأنعلى رعوسهم الطير » وإذا تكلموا لم ينسوا الواجب . 
(م؛.-طلقات 2 


ا ل 


والأباضية محاسبون أنفسهم قبل يوم الحساب » فمن كان على مثل 
هذا الخال فى أى أمة من الأثم وف أى قطر من الأقطارو على أى حال كان 
فهو على المق » ومن عاش عبد لله مستقيا كنا أمر الله فهو العبد الصالح » 
ولاتغنى التسميات الفارغة أو الألقاب الصا خبةفتيلا و 1 ا ولاحسي ولانسبه 
إلا بالدين ( ما خلقت الحن والإنس إلا 0006 » ولفظ الإنس يشمل 
هذا المنس بقطع النظر عن الادعاءات و الات مع الباطل » يقول الله : 
عز وجل لنييه : ( وأنذر عشيرتك الأقربين أ » أى حى لاتقول لهم أنفسهم 
إنكم أقارب رسول الله عليه إنصلاة والسلام » فإنه لاأثر للقر ابةْإلا مع الدين 
والإمان » وما من نفس منفوسة إلاهى مسئولة عن عملها » ( إنا خلقناكم 
من ذكر وأتتى وجعلنا كم شعويا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 

: اناك ا . 

إن الأباضية أتقى الناس وأصدقهم ف الأقوال والأفعال » وأئيتهم على 
طاعة ذى الال . يقولون اللحق وإن.كان مرا » ويعماون به . يويرى 
الأباضية بقية أهل المذاهب مسلمين لايتعر ضو نلعقائدهم بشىء »و لايقدحون 
فى أعمالهم مما لا مخالف دليلا قطعيا » ولا تخررج عن أقوال أهل العلم وله 
احمال للصحة » فإن الله لم يأمر بنقض ما جاء عن الله فى كتابه الكريم » 
أو جاء على لسان نبيه العظم » أو أجمع عليه المسلمون . 


وتعتبر زعماء المذاهب الإسلامية علماء الإسلام » ولايرون طم عصمة 
من الأخطاء والأغلاط البشرية » كا لايدعون ذلك لأنفسهم ولاعصمة 
إلا لنبى أورمسول »كا أجمع على ذلك أهل الاق والعلماء الذين وصفهم 
الله بأنهم مخشونه » فهم الحجة على عباده وإن نسب إلمهم ما مخالف المعقول 


أو يباين المتقول » فيجب أن بمحاشى مقامهم وتنزه أنفسهم من غير أن يقبل 


81 ات 


فيهم غبر الحق » فإن الفوس الحبيثة لها أغراض خاصة تحملها على الدس 

والغدر والحيانة » ووضع أشياء تأمل مها البابلة واختلاف الآراء لاسبا 

أعداء الإسلام الذين يسوءهم ازدهاره . ولايوجد للآباضية خاصة طعن ىق 

مذهب أو قدح فى عقيدة مهماكانت خصوصاً الى يكون من شأنها إثارة 

حقد أو ضغن » ومن كان علم شيئآً من ذلك فليقل » وكم قيل فهم وكم 

حررت الصحف واللمقالات الى من شأنها التباعد وإثارة الشقاق + وإذا ' 
سأحم سائل عن الواجب أفادو ه عن صحة وبيان بالدليل والبرهان اللذين يسلم 

هما العتل الصحيح والفكر الرجيح » و مخضع لهما اأمهى المستنير ٠‏ وإذا لم 

قتع السائل تركوه وشأند » فإن له ربا بهل ولاجمل محاسب على 

الفتيل والنقير . 


ونقول الأباضية إنهم على المق الذى جاء به اابى صلى الله عليه وآله 
وسلم وإنهم لم محيدوا عنه قيد شعرة » و[نهم هم الفرقة الصالحة من ثلاث 
وسبعين فرقة التى ورد بها الحديث الصحبح » وهم على ذلك أدلة معقولة 
ومنقولة » كا أن سائر الفرق تدعى كذلك ولدسها من الآدلة فى نظرها , 
ما يعرر مدعاها » ومن حيث إن الأمر فى ضمير الغيب الذى لايدركه 
إدراكاً مقطوعاً بصحته إلا الأفذاذ من علماء الآمة » وغير مستحيل أن 
ممنح الله رضاه أمة من الأثم لي ينها اللهى هذا الكون » وإذا كان 
المسلمون كلهم إلى الجنة فلا يضر الأباضية ذلك وهم على أصلهم ثانا 
لايتزعزعون عنه فى وقار ار الرافق » ورزائة تعجب الكرم » ودماثة , 
بحا معها السقم فيصدق فهم قول من قال 

سمت الملوك وهدى الأنبياء على 


هاماهم فكأن امقر رجان 


15 - 53 2 


هذا غالب أخلاتهم إلا ما كان من خليط بغيرهم » يتأثر ون بأخلاقه 
تأثير العدوى فى الأمراض » وقد شهد ويشبد لم من خالطهم » وهذه 
هى صفات الممنين » فإنك إذا عرضت صفانهم على المختير الشرعى 
وأينها مستمدة من أصول الدين نابعة من مراشد سيد المرسلين » آخذة 
منْهم باليسار وباليمين ٠+‏ إلا فى الشاذ من الأحوال والشاذ لاحكم مهماكان 
والله المستعان : 


أ[ 11# د 


وظن المذهب الأباضى 


لا فى أن المذهب الأباضى كان وطنه الأعلى البصرة إذا كانت 
حدوة الحون بالقهر ان الت كانمن ديه بالعمرات: المي د كان 
:قيامها بأمير المؤمنين عمر بن الطاب رحمه الله وكان العمانيون مما كثيرين» 
بن كانت ذلك المينيه غبانية أباففية' فهى عناية :بعال غات المداة: .وه 
أياضية بأعلامها التقاة : مثل ألى الشعثاء والخايل بن أحمد الفراهيدى » 
والربيع بن حبيب ووالده 0ض بن عمرو الفراهيدى أيضاً » وكعب بن 
0 قاضهها » وابن دريد المشهور فما 2 وصام بن السائب أحد رواة » 
الربيع » وألى عبيدة وأى الشعفاء أيضا أعالام السّنة» والمهاب بن نألى صفرة 
وأولاده . 


والكثشر من أهل عبان معهم أياضية إذ فما نشأ المذهب الأباضى حيث 
ولد مها ؤقام فا وطار منها إلى عمان مهملة عم الخمسة المعروفين » ومنها 
خرج إلى المغرب حملته الخمسة أيضاً ». وكذّلات “إن تحراسان بأمثال بشير 
اين غائم'العلامة لأباضي صاحب المدونة.» وهلال. : يق عطي المقتول مع 
الإمام الحلندى بن مسعود" أرحهما 2 وكاذ قاضيه وو زيره ول ثقته 
وسيث دوالنة » وإلى مصر بابن ا أأوأبى المأراج وأضرامم وإلى مكة 
بألى الحر العلامة الحليل وإخوانه وإلى حضرموت والمن بطالب الحق 
1 الله بن بحبى الكندى وأنصاره الميامن » وألى حجمرة الشارى المعروف 
ى الصدر الأول : 1 ا 


بأمثال هوثلاء الرجال وهم كثيرون لا يمكن تعدادهم ف ختصر سر 
كهذا » وزعم الجماعة هو عبد الله بن أيباض رحمه الله . 
هذههى أوطان المذهب الأباضى فى الأصل ٠»‏ ثم استوطن أوطانا 
لل زر 
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أخرى بعد ذلك » وإن كان غلى عن أوطان عديدة لسوء أخاط يه 
وممعادات الأعداء له » إذ أن الحق تكرهه اأننفوس الطاغية غالبا وفى بلآد. 
من أختها بدل » ومن انال دوام الخال » ثم ضرب المذهب أطنابه بعمان 
والمغرب » وأرسى دعائمه منى ذلك العهد الأول حنى الآن ؛ لم تزل 
راياته خفاقة ومعالمه واضحة ومراكزه معروفة بأئمة علماء و ملوك عظماء 
طار صِيّهم فى العام » وقامت دوهم فى العوالم » ورفعت راياتهم على 
الرعوس » ورت أساطيلهم البحار » وصارعت جيوشهم عدة أقطار > 
وعضجة ل زا ليوا التاريخ دك قبي ره زالت علماء التاريخ, 
+تتحدث فهم ٠‏ فكان لم بعمان أكثر من خخمسة وتمانين إماماً » وملكا 
لم أصيتهم ترم ار ر » وفخرهم المستمر » وقد نخاضوا البحار 
فاغين وجابوا الأقطار مصلحين 2 وهم ى أرض الله أحاديث قد كتبت 
بأحرفك من التو خالدة خلود الحبال » ثابتة بنصوصها لا تزال . 


وى الآن وسلطاننا الخال صاحب الخلالة قابوس بن سعيد الذى 
تسلسل من ملوك معرو فين » وانتمى إلى أقيال غير منكورين ؛ وهااهو 
الآن وبيده السلاح والمصباح » وإليه متنهى أمر البلاد الى لا يزال علمه 
علها خفاقا » وسيفه على رءوسها براقا » واسمه على تاجها يتلألً إشراقا » 
رفع معنويتها الدولية » ورمم شرفها على الآفاق بعز كته القوية » وأطار 
لها صيتا فى العالم الدولى حدى فتبئ الكخف والخافر 2 وأصبحت معروفة. 
رغ, الدهر » وإلها تنظر أعين الدول .النظر الشرز ٠»‏ فأكرم به سلطانا . 
على كر مى عريق يجدا وسوئدداء وأعزز به هاما مهماما تقدره الأعداء » 
ومن عن الطالع لعمان وجوده ما » ومن حسن اللحظ اهمامه محقوقها أيده. 
الله وحمى به الوطن والدين على رغم القوم الكافرين . 

وهنا نريد أن نستعرض شيئاً من خطب ألى حمزة الشارى الختار 

ابن عوف رحمه الله ورضى عنه الى خطب مها قى مكة لما دخلها فانحا لما» 
ودخل المدينة المنورة كذلك » ونعلق علا ما يوضح معانها وييرهن عن 


ه16 


مقاصدهاء ليعلم اأناس مقاصد الأباضية ونوايا زعمائها على نزاهتهم وحسن 
نواياهم » ويقابل بها العاقل بين أعمال الآخرين الذين تولوا هذه اابلاد 
قبلهم وبعده, » ولينظر الفارق يبن الأفعال يجد أعمال الأباضية ناصعة 
فى الأزاهة ملاز مة لاقتضى الكتاب والسئة » تابعة لاثار السلف الصالح » 
غير راضية عن أعمال الذين فعلوا ما شاعوا تبعآ هوام » متخطرسسة ى 
أوجه الآمة » وهناك يعلم المفسد من المصلح وبضدها تين الأشياء . و بالق 
تقوم حجة ادق وها يكون له مقام عند الله عز وجل » ولها آيضاً يؤاخذ 
الله عباده . 


وقبل إيراد المقصود نذكر كلمة وجحعزة عن صاحب الطب المشار 
[اها فنقول : إن الّتار بن عوف رضى الله عنه » كان من أدل عمان من 
الباطنة من خصوص قرية مجز يكسر المم وفتح الحم بعدها زأى معجمة 
من أعمال حار ©» وكنيته أبو حمزة فأكرم هله الكنية الى يتبادر منها 
معبى حمزة أسد الله » وعم البى صلى الله عليه وآله وسام » سيك الشهداء ؟ 
ولقب أ حمزة المعرودف به عند الخاص و العام الشائع شيوخا عام 3 
الشارى. وأكرم مبذا اللقب الذى يعرب عن معى لا يليق إلا مخيزة الرجال 
والسادة الأبطال من أمثاله . 


5 


نسب أى حمزة رضى الله عنه 

هو المحتار بن عوف 5 

كان المذكور من. أهل قرية مجر كا قدمنا » وانتقل إلى البصرة لطلب 
العلم هن السيد الضرير أى عبيلة العلامة النحرير » وعاش فببها عهداً 
حى إذا آن أوان إمامة طالب الحق عبد الله بن يحبى الكندى رحمه 
الله » أرسله أبو عبيدة مدداً لطعلب الحق ى ثلاتمائة رجل من أباضية 
البصرة أيام كانت البصرة أباضية مذهباً وعمانية سياسة » وإلى هذا 
.العهد يشر الإمام السالمى رحمه الله تعالى حيث يقول. : 

كان لنا عصر العلوم مشرقاً 2 وبأفوله بدا من فسا 

فخرج التار بن عوف الملكور إلى أرض المن فى الجماعة الذين 
حدبوه » فبويم الإمام طالب الحق فى سنة ١8‏ ى بعض النقل » وكان 
أب حمزة الشارى أحد أركان دولة هذا /الإمام » ولذلك أرسله لفتح 
الحر مين الشريفين إذ أفسد فبما البغاة وعاث فنبما العتاة من الأمويين , 
وو لام وجنودهم الذين مشوا على جسير من البغى وصراط من الظلم » 
وعام العالم الإسلامى عنهم » فأخذت غيرة الإيمان من قلب هذه العصابة 
مأخذها » فخرج أبوحمزة إلى مكة فى كتيبته التى لانجاوز أر بعمائة رجل 
من خيار المسلمين » وجاء مكة فهرب ملا وإلها فتولى أمرها أبو حمزة 
. وأصحابه رحمهم الله » وأحستوا السيرة وحملوا الناس على الحادة 
الواضحة الى خلفها الرسول عليه الصلاة والسلام » وأقام منار الدين 
على نهج سيد المرسلين » وأحسن معاءلة أهلها وم يك عنه التاريخ 


لل 


سام" - 
سوءة واحدة مما محكيه عن غيره ممن عاثوا فى بلاد الله » ولم يسلكوا 
سبيل الحق ٠.‏ 
وهنا خطب أبو سمزة رحمه الله خطبته الى أعر ب بآ عن مقاصدم 
وأشار فما إلى السيرة الصالحة » وحرض الناس إلى الحق فقال : 


يعد أن حمد الله واثى عليه وذكر الننبى صفى الله عليه وسلى قفصبى. 
عليه » ثم قال كا روى ابن عيد ريه فى العقد الفريدنى الحزء الرابع 


منه طبعة الاهرة المعروفة بالاستقامة سئة ه٠١‏ صحيفة /11* » خخطب. 


أبوحمزة الشارى ممكة » صعد المثير متوكثاً على قوس عربية فخطب 
خطبة طوياة » ترك ابن عبدربه أكثرها بل مهمها »ء وذكر مها 


٠‏ آخرها » وفيا ذكر ما غنية عما ترك » لأن منلم ينفعه قايل المكة. 


ضره كثرها, 


وم يذكر ابن عبد ربه من خطب أنى حمزة إلا ما أقام الله به الحجة 
عليه » وعلى أمثاله الذين من شأنهم كهاذ الوق والميل إلى الباطل الذى. 
يقوله غير الأباضية » فإن الحق إذا قاله الأباضية لم يدخل فى الأذهان 
ولذلك تراه يلعن أبا حمزة حبن نزل على أهل الباطل وأنب أهل الفساد. 
وأعرب عن الدق » ولكن أى الله إلا آن مخلد المق خلود الحبال » 
و بممدق الباطل والفساد على كل حال » 


قال أبوحمزة » رضى الله عنه رد على أهل مكة واحتجاجاً علبهم : 
يا أهل مكة تعيروتى بأصحانى تزعمون أهم شباب والله مكتهلونت ى 
شبامم » أى أعماهم أمال اللكملين نظراً إلى حديث خير شبابكم المتشهون. 


ؤ"١ا‏ ب 


بشيوخكم وشركم شيوخكم المتشهون يشبابكم » وكان أصحاب رسول ! 
الله عليه الصلاة والسلام أكثر هم شياباً . 

قال : عمية عن اشر أعينهم » بطيئة عن الباطل أرجلهم » أى 
لاير فعون أعيئهم إلى ما حرم الله روئيته من سائر الحرم » مقهورة أرجلهم 
عن المثى إلى الباطل » أى لاعبلرن ولايرضونه . قال : نظر الله إلهم فى 
آناء اليل متثنية أصلامم عثانى القرآن »ء يصفهم بالعبادة وهكذا كانوا 


قال : إذا هر أحدمم بآية فيها ذكر الحنة بكى شؤقاً إلا » وإذا 
مربآبة فما ذكر النار شهق شهقة كأن زفير جهم فى أذنيه » أى أنهم 
تجردوا لعبادة الل طلباً اا عنده » ورغبة قى الحنة ونعم الرغبة و نعم 
الراغب ونعم المرغوب فيه » وإذا ذكرر! النار اهتزت مشاعر هم و أشفقوا 
مما يسوق إلا أويقرب ملها » ويوقع فها ومن خاف أشفق ومن أشفق 
احترق »(ولانما خش الله من مز ا أن الأمرجلل فوق الطاقة من 


الذاحيةن . 

قال : وصلوا كلال ايلهم بكلال تمارهم » و صفهم بأمهم قوام الليل 
صوام اللئر » وطونى لقوم يعيشون على هذه الخال » مع أن غير هم 
وخيش بالليل مع المغنيات والراقصات » وف النبهار مع أهل الباطل » وإذا 
جاء يدم القيامة جاء مفلساً من لخر )» مالئاً عيبته من السوء . 


قال : أنضاء عبادة قد أكلت الأرض جباههم و أيديهم وأرجلهم 


يصفهم بكثرة الركوع والسجود حتى أثر ذلك على الحوارح الى من 
١ ١‏ 


0-7 0 ا 0 


شأنها هذا العمل » يصفهم بكثرة العبادة كما وصفوا عبدالله بن وهبه 
يكثرة العبادة » فقالوا ذو الثفنات » وهى للبعير إذ يتأثر فنا بالبر ولك 
والقيام » رحمهم الله ورضى علهم . 

فال : مصفرة ألوانهم ناحلة أجسامهم من كثرة الصيام وطول 
القيام ».أى لا يزالون ضُواما قواما حى أثر ذلك على أبداتهم » فلم 
ينعموا حاتم كغير هم » لأن قاومهم تغلى محرارة فتدترق من نعو ف الله 
ع: وجل » وايس هذا بمديح مجتلب » بل هى حكاية الواقع » فكان لهم 
دوى بالقرآن كدوى النحل على احاريب . 

قال : مستقلون لذلك فى جنب الله » أى يرون ذلك قليلا فى حق 
الله عز و جل على ما وعدهم به جل شأنه . قال : موفون بعهد الله » 
أى ثابتون عليه والراد بالعهد هنا الإسلام أو العهد الذى أخذه الله على 
عياده فى عام الذر . قال منجزون اوعد الله أى موفون ما وعد الله أهل 
ساعته لم يغترءا برياش الدنيا . قال : حتى إذا رأوا سهام العدو قد 
0 رماحتهم قد أششرعت وسروفهم قد انتأضيتت وأبرقت الكتيبة 
وأرعدت بصواعق الموت» اسسهانوا بوعيد الكتتيبة اوعيد الله » أى 
لما رأوا العدو المناوئة لهم » القائم على بغيه فى الآمة الذى لا يبالى بقتال. 
المؤمنين ولا بقتلهم » و نجهز لازحف علهم » ورأوا لوائح الموت تلوح 
5 : ومصائبه تحل قري؟ من دارهم » طالة لهم 
الكتيبة أى زمجرت كا هى العادة » وجمغمة الهرب وشمهمة رنجاها . 
وذلك كناية عن تقدمها للقتال وسحما للميدان أبطال الرجال » لم يروا 
إلا ملاقانها ولم يرضوا إلا مصادمما امتثالاة لأمر الله وطلباً لمرضاته » 
لا لحظ دنيوى برومونه أو للك محاولونه » وإتما جل مرادهم يذل 


ومعادية » وأرعدت 


١54١‏ سلس 


النعوس رخيصة ق طاعة الله » فإن الحهاد فى سبيله من أعظم 


القرب عنده . 


ولذلك لم يروا إلا التهاوى للميدان كنا نهوى النجوم من السماء » 
ولما سمعرا رعد الكتيبة ورأوا برقها وعايئوا مصارع الأبطال وترجل 
الموت » وهى صرخات الأبطال لقاتل أو متمتول » استهانوا بما سمعوا 
وهشو لما رأوا واستقيلوا الكتيية غير مبالن مما يلاقوث » ورأوا وعيد 
الكتيية بالقتال أهونمن وعيدالله 00000 لقتال أومتحيزاً إلى فئة »> 
ذإن وعيد الله له بغضه أعظم من وعيد الكتيبة » ووعيد العدو إأو القاعد على 
فراشه غير راغب ثى نصرة الحق على الباطل . 


فال : تمضى الشاب ملب قنداءآ دى تحختلف رجلاه على عنق 
فرسه » أى عضى متجرداً بعزم غير راهب ولا مرتاع حى يسقط عن 
فرسه قتيلا فى سبيل الله . قال : قد زملت اسن وجهه بالدماء وعفر 
جبينه بالترى » وأسرع إليه سباع الأرض » واطت عليه طير الدماء » 
والمعى غشثى الدم و جهه وعفره التراب عند اقتحام فرسه أو عند 
ستوطه قتيلا » وترك فى التراب حبى لا دافن له » فأضحى فريسة للسباع 
وطعمة لطير السماء من العقبان والنسور والرخم بعد ما كان عزيزاً مصونا 
تتحاماه الرجال » ولاريب فإن الحود بالنفس أقصى غاية الحود. 
قال : فكم من مقلة فى منقار طائر طال ما بكى صاحبها من خشية الله » 
وكم من كف بانت عن معصمها طالما اعتمد علما صاحما سجوده » 


ركم من نخد عتيق وخبين رقيق قد فادق يعمد الحديد . 

قلت فى هذه الحمل من الأسى على المومنس الصالحين اأذين يقتلهم 
الظلمة والفسقة يغر حدق ولا موجب إلا البغى والعدوان » وبالعدن تبكى 
على محراءها من خشية الله » ثم يأخذها الطائر بعد قتل صاحيها فى سبيل 


2 


الله » إنها لغاية مع الله ولا ترى النار عنده » ويالرجل طلما بات صاحما 
معتددا علها » قائماً يصلى فى جوف الله؛ ثم يبذلها صاحها فتر ضخ بالكسر 
لون اعناة الله » وبالحبين نير يتلألاً نوراً » وخد يلمع بالبشر 
سروراء تنحط عليه سباع الطير تأكله لا تعرف له قيمة ولا تدرى له 
تمآ» وئو علمت لبكت عليه دما . 


قال : رحمة الله على تلك الأبدان وأد'خل أرواحها فى الحنان » 
هذا مصباح ولايته رحمه الله لها » وبرهان حبه لأهلها ٠‏ ثم قال : 
الناس منا ونحن م.م إلا عابد وثن أو كفرة أهل الكتاب أو إماما جائراً 
أو شاداً على عضده » أى كلنا لآدم وهو الخامعة الكلية'» وكلنا أولياء 
البعضنا بمضاء لأن أصل الفطرة جامع بيننا لم “متلف فى هذاء وإنما اخختافنا 
فى العمل » فعابد وثن والكافر من أهل الكتاب » والإمام الخائر والشاد 
لعضده بالمناصرة له » فهؤلاء أعدارئنا فى الدين نرأ إلى الله منهم » وندعو 
الله أن ينصرنا علمبم » وهو شير الناصرين . اه آخر خخطبة البطل الشارى 
رحمه الله ورضى عنه وهذة هى وجهة أهل الله ؛ والله الموفق لما بحيه 


ويرضاه . 


ولما فرغ من مكه المكارمة توجه للمديئة المنورة فاحتلها » ولا نريد 
أن نتكلم هناعن صفة احتلاله وما لاقاه من مصائب » وما كان له من 
عمل » فإن ذلك إلى التاريخ ونحن هنا نريد أن نذكر خطب ألى حمزة 
البطل الشارى ره الله ليسمع كل ذى قلب ألقى السمع وهو شبيد» 
ذإِن لسان المرء ترجمان عمّله » وإن ها انطوى عليه تعير غذده 
اللسان . 


قال الإمام ا طعا الوح بت الميبصروردت المرئاب »> 
وأراد بالبصير نفسه والمرتاب هو الشاك فى دين أنى حمزة ونواياه 
وعقيدنه » كما أن اعتقاد الناس فيه أنه خارجى عملا بما رموا به هذه 
الفرقة التزمة الطاهرة (1) ولما سمع مالك المذكور كلام أى حمزة 
وما يدعو إليه وما يشير عليه فى مسلكه هذا » وسمع الحجج الى يلقمبا 
أبو حمزة يقرع ما الباطل وينؤيد نها الحق بتى حائراً مرتاباً فها هو 
عليه » ولذلك قال : حيرت المبصر أى بقى الميصر ى نفسه الذى يرى 
أنه على بصيرة من الأمر حائراً » فإن الحجج الى جاء مها أبو حمزة.؟ 
كشفت التتقاب » وأو ضحت الارتياب و نفت عن ال حق الغم الذى غطى على 


قاوب كثير م الناس .9 


وقوله 5 وردت المرتاب أى رجع الذى ل قلبه ريب إلى الدقائق 
ابى جاء مها أبو حمزة رضى الله عنه » وعلى أثر ما قال مالك بن أنس» 
قال الإمام السالمى رحمه الله : ليته ترك الكيرة وأخذ بالبصيرة » ولكن 
. من مهدى الله فلا مضل » ومن يضلل قلا هادى له . 


أما صاحب العقّد وهو مالكى قال : قال مالك بن أنس رحمه الله : , 
خطبنا أبو حمزة خطبة شلك فها المبصر وردت المرتاب » ومعبى شاك 
فها المبصر » أى أن المبصر فى نفسهلم يدر ما هو عليه عند مماع ما جاء 
به أبو حمزة بدليل قوله : وردت المرتاب » أى أن المرتاب فى مذهب 


أى حدزة هل هو الحق أم الحق فى غيره رجع إلى مذهب ألى حمزة 


سى )١(‏ وقيل إن المرئاب فى دينه الشاك فى مذهبه رجم إلى مذهب أن حمزة حين اتضح 
له الحق . ْ 


ع ل 00 


بعد ما زال عنه الريب ' » وعرف آن الحق معه © ولا فى ان لاحى 
'نورآ يوضّح الطريق ويرشد الرفيق © ويبين المضيق وهدى الصديق إلى 
لأقوم طريق ؟ ١‏ 


قال صاحب العقد وهو من أعداء أنى حمزة بدليل لعنه له » ولكن 
لا يضر أبا حمزة وأصعابه ذلك » أما هو'لاء فقد لعنوا على بن أنى”طالب 
على المناير لما أمرهم معاوية بن أنى سفيان » فكيف لا يلعنون أيا حمزة 
وأصحابه » و.ذا يتميز الأباضية عن غيرهم فإنهم لا يرضون عن المبطل 
أيا كان ولا يتأون عن اللهق من كان وأين كان . قال بعد أن حمد الله 
وأثى عايه وذكر النى فصلى عليه : أوصيكم يتقوى الله وطاعته والعمل 


يكتابه وسنة نبيه دلى الله عليه وآله وسلم » وصلة الرحم وتعظم. 


عا صغرت الحبابرة من حق الله » وتصغير ما عظمت من الباطل وإماتة 
ما أحيوا من الحور » وإحياء' ما أماتوا من الحقوق » وأن يطاع الله 
ويعصى العباد فق طاعة الله . هذه جمل تسع أوصى مها مقدمة ى خطبته 
كل واحدة منهن تشتمل على أنواع يستدعى ذكر ها مقاما واسعاً وفراغاً 
طويلا » فإن تقوى الله جامعة كلية تشتمل على أصول الدين وفروعه» 
ويدخل فبا كل أوامر الله عز وجل ما دق منها وما جل ما حرم الله 
وما أحل » ومن التقوى جهاد البغاة وإقامة منار العدل » وحمل الناس 
على العمل بأركان الدين » والقيامء محقوق الآأمة على اختلاف أوضاعها 
وتباين طباعها » والعمل بالكتاب: والسنة من جملة التقوى . 


ولا شاك أن العمل بكتاب الله يتناول أمور الدنيا والآخرة ومن عمل 
بكئاب الله فقد جمع كل فرض الله )2 وكان عند الله عتزلة تلحقه 


ب ١58‏ سا 

بالشهداء و الصالحين © وثر فعه درجة م النبيين ولا مقام أعلى من العمل 
يكتاب الله » وأين من يعمل يكتاب الله وسنة نديه عله الصلاة وااسلام 1 

ولاشاك أن خير ٠١‏ وصى به المسلم أخاه تقوى الله والعمل بكتابه 
وما بعد هذا وصية مهما كانت » وصلة الرحم طال ما حض الله علما 
ودعا عباده إلها» وفسا من الفضائل ما لا مخفى »ومن الحكم الإهية ما يطول 
ذكره 6 وق تعظم ما صغرت الخبابرة وتصغير ما عظمت إحياء للحى 
وإماتة للظم » فإن الحبابرة تعظ و تصغر مبوى أنفسها » والشرع عنها فى 
معزل إذ تدعى الشطارة والدراية وحسن الرأى وصادق الخيرة فيا يناسب 
الأوضاع العقاية »وأين العقل هن بواهر الشرع الذى أنزله الله عز وجل على 
أنبيائه دستورا تماوياً وقانوناً هيآ » وأن مدارك البشر من واضع ااقضاء 
والقدر » ولا مخفى أن طاعة الله تتجلى فى طاعة أنبيائه وفى إتباع ما جاء فى 
كتابه » شما أمر الما به وجب وما مهى عنه من المفروض أن يجتنب » وما 
سكت عنه فلأهل العام فيه النظر المرتقب» فإن حكمة الله تكون على أحوال 
فتكو ن حيناً نصاً مفروضاً وحيناً نصاً اختيار يا وآنا يسع تركها والأخذ مما 
وكل ذلك من فضله ومنته » وأن يعصى العياد لأجل طاعة الله » فطاعته تعالى 


مقدمة على طاعة العباد » وإذا جاء هر الله بطل نهر العبد . 


وقال : فالطاعة لله ولأهل طاعة الله » فإن من أطاع الله 
أطاع أهمصسل طاعته وعصى أهمل معصيته » فالممنون هم أمل 
طاعة الله » والكافرون والظالمون والفاسةون هم أهل معصية 
الله عز وعلا . قال : ولا طاعة اخلوق فى معصية الخالق » 
والمعنى إذا أمر المخلوق بأمر هو مخالف لطاعة الله عز وجل ء 
مخالف لما أمر الله به قولا كان أو فعلا » فلا يصح أن يطاع ففه 
م -٠‏ طلقات ) 


- ع١‏ ب 

الآمر به » إذ ليس للمخلوق فى الأصل طاعة » وإن الطاعة لأهل طعته ١‏ 
طاعة (ه . فالمطيعون للنبيين أو لأئمة المسلمين مطيعون لله الذى أوجب طاعتهم 
من حي ثكونى على طاعته جل شأنه . قال : ,دعو إلى كتاب الله . قلت 
نعم المدعو إليه فإنه الحجة بل هو الرحمة الى أنز لها الله مخفورة علائكته 
الكرام » وكذلك الدعوة إلى سنة الننى صلى الله عايه وآله وسلم »إذا هما 
لحمة وسداة » أوقل هما جسد وروح » ولا يقوم أحدها بدون الآخرء» 
فإن الكتاب جاء بالإجمال » وجاءت السنة بالتفصيل 75 7 


وقوله والقسم بالسوية » المراد به المساوات بن 00 ف الأمورغير 
الاختصاصية ٠١‏ ذإن المسلمين يد واحدة تتكافا دما م" اننوك . وقوله: 
: والعدل فى الرعيه لاريب, أن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى » 
وينهى عن الفحشاء والمنكر وابغي؟ أوقوله : ووضع الأخماس ق مواضعها » 
أى (للرسول ولذى القربى أألآية .وهذه هى مواضعها التى أمر الله أنتوضع فبهام 


وأبو حمزة رحمه الله هكذا لا يريد أن يك كرن فى المسلمين ى يد الفسقة » 
وبيت ما لهم فى أيدى الظلمة » ومصاهم الدينية والدنيوية فى يد بغاة الآمة 
وطواغيما للقينات والمغنيات والراقصات . قال : إنا والله ما خرجنا أشرا 
ولابطراً » ولالهواً ولا اعبا » ولا لدولة ملك نويد أن مخوض فما » يقسم 
أبوحمزة رحمه الله على ما خرجوا له قسما عظيماً أن خروجهم إنما كان لله » 
وق الله وى طاعة الله » والأشر والبطر أمران حرمهما الله ى الدين » وأوجب 
علهما عقابه لمن جاء بشىء منهما » لأنهها من صفات الفساق فى الدين . 

قال : ولا لثأر قد نيل منا أى لنا تأرعند أحد من الناس » نريد أن 
نذاخذ به ولم ينل أجد منا ما ليله فإنا أكفاء لقومنا نقبل الحق وتأمر به » 
وار الاطل وتهز منه» نم قال و لكنا لما رأبنا الأرضقد أظلمت ومعالمالخور 
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قد ظيرت وكثر الادّعاء ى الدين»وعمل بالهوى » وعطلت الأحكام 5 
وقتل القائم بالقسط » وعدف القائل بالحق سمعنا منادياً ينادى إلى الاق ؛ 
وإلى طريق مستقم » فأجبنا داعى الله فأقبلنا من قبائر شبى قليين 
مستضعفين ف الأرض » فذآوانا الله وأيدنا يتصره» فأصيدنا ينعمته إخوانا » 


وعلى الدين أعوانا . 


يقول أبو حمزة رحمه الله : إن الأرض أظلدت » يعنى بالحور 
والظلم الذى انتشر مها والفوضى الى عمت أرجاءها » وعدم الرادع لأهل 
الفساد فها » ورأينا معام الور فد ظهرت » وعدم الإنصاف عن الباغى » 
وعدم القائم بالحق » وانطمست معالم الحدى » وفتحث أبواب الفساد فى 
الأرض » وكثر الادعاء لاز عامات والمنافسات كيرا وبطرا ورثاء الناس 
كل يقول : أنا أحق بالأمر: وأنا ابن الحليفة الفلانى » وحفيد الأمير 
الفلانى » وابن العالم الفلاى؛ وكل تلك الادعاءات لا يراد منها شىء لله » 
وإنما يراد منها التسلط على عباد الله »ولأ كل الدنيا بالدين» وجمل بغير الحق 
الذى أنز لهالله و اتتبع الموى » ورك الحق وخكذل أهله؛ وعطلت أحكام الله 
الى أترها فى كتابو الى أعلنها فى خطابه والى قام مما النبى علي هالصلاو السلام 
فى عهده »ودعا للعمل موامن بعده » وعند ذلا من تكلم عق زجر »ومن 
دعا إلى حق قتل0» ومن ناصر الحق أهين » ومن أظهر الحق فقد وقع فى 
الحطر » وعند ذلك سمعنا داعى الله ينادينا » وزواجر الكتاب والسئة تنمى 
ذلك إاينا » والقرآن بين أيدينا يقرل : ( فاستجييوا اليم من قبل أن 
الم ابم ا ( فاستقم "لها آم 2 » (ادع إلى سبيل 
ربلك بالحكة الي 0 ( إن الله يأمر بالعدل و الإحسان وإيتاء 
ذى ال قرى ]ا ؛ ونحوها من الآيات البينات » فأقبلنا من قبائل شبى ؛ 


١48 2‏ سد 


ومن شعوب حاف الله أن ينتقم منها » قليابن مستضعفين تقتحمنا العيون» 
وتنبو عنا الظنون» فآوانا الله فى كننه » وأعزنا فى أرضه » وأيدنا بنصره» 
الا حول منا ولا بقوة » فأصبحنا والحال أنا مامنون بالله » مطيعون 
لأوامره خاضعون لحكمه » لا نرى غير ما يرى لنا ربا » وأعاننا على 
أمر ديننا و دئيانا » وهذا من أكير نعم الله علينا وهذا من شكره عز 
وجل » كا يعلم أن الاععراف بفضل الله شكر له عز وعلا . 


تم قال : يا أهل المدينة أولكم خير أول وآخركم شر آخر » 
يععى أولكم من آوى الدين و احتضن سيد المر سلن م#مدا صلى الله عليه 
وآله وسلم » وجاهد بالمال والحال » و شارك ى جميع الأعمال الخسرية » 
ونجرد انصرة الحق دى أق ملحهم ف كتاب الله نصاً دلى طيلة الدهر + 
وآخركم أنم الذين ركبكم البغى » وانتشر بينكم فساد بنى أمية» ولاتنكر ونه 
ولا تتعرمون منه » وتطيعون الفسقّه أهل اللخمور والزمور والملاهى » 
وهذا ما محط من قدركم ويغض من شرفكم » فإن الشرف ف الإسلام 
بالطاعة والعزة بالتقوى » لا باتباع الأهواء . 


5 ا اال 0 3 0000 ل كس ! 
قال : إنكم اطعم قراءك وفقهاءكم فاخدتانوكم ' عن كتاب غير ذى ؛ 
عوج بتأويل الحاهين وانتحال المبطلين » فأصيحم عن الحق ناكيين 
أمواتاً غير أحياء ؛ولكن لا تشعر و نءأراد رحمه: الله هذا الكلام حميسهم » 
ولكن لا حياة لمن تنادى » والمعيى ظهر فيكم قوم تبعوا أهواءهم وركبوا 
عشواءهم . » فأصبحوا ينقادون لأهل الباطل جاروا أم عدلوا » وقد رأى 


المروءة » فإنه سيذكر ما رأى وسمع من الْدّوم تصرباً وتلوبحا » ومن 


1١598‏ -س 


حيث إن القوم هم ذرارى أو لثلك السادة الأفاضل الذين هم أشهر من نار 
على علم 2 الإسلام : 


أسف أبو حمزة على ما رأى مهم من سوء قال : يا آهل المدينة. 
يا أبناء المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإجسان ما أصح أصلكم 
وأسقم فر عكم 2 كان آباؤكم أهل اليقين وأهل المعرفة بالدين والبصائر 
النافذة والقلوب الواعية » عاتهم ذا العتاب اللاهب حماساً » وأنهم 
على ما رأى منهم من العداء السافر »ء ورضوخهم تمت أقدام الباطل 
ورضام بما لا حل به الرضا فى الدين » فشكر آباءهم وثى عليهم وأذّب 
اللحاف على عخالفهم لسيرة السلف الصالح الذين وصفهم بهم خير أول. 
وأنهم أبناء المهاجر بن والأنصار الذين كانوا معالم الهدى وأركان الشريعة 
وأعمدة التذوى » وأنكم ترضون عا لم يرض ببعضه سلفكم الصالح » 
وأشار إلى ما وقع من هؤلاء الذين ينهافتون نحت أقدامهم على ما هم عليه 
من الضلال والفساد » فد استباحوا الحرم وفعلوا كل رم وأهانوا آهل 
العلم وذءاوا مالم يقبله أهل الإءان » ولا يرضاه أهل الذم الحر » فضلا ' 
عن أهل الإيمان والتقوى . 


اقالبو أنم "أهل الضلالة والحهالة استعبدتكم الدنيا فأذلتكم » أى 
أصبحم لا تنظرون إلا إلى الدنيا ورياشها وزخارفها والنظرإلى الدنيا يصرف 
النفوس عن الآخرة » ويعمى القلوب عنها » وبقدر اشتغاله بالدنيا يكون 4 
إنحرافه عن الآخرة إذ هما ضرئان ٠‏ تال : والأمانى فأضلتكم 2 
التيدم الأمانى المورجة . قال : الله عز وجل ( ويلههم الأمل ) 

إن الأماق حبائل الشيطان ومصايدهة 4 م يصطاد من 2 راد فيزخر فيا لم 


ويرينها نفوسهم » وحب الدنيا والالتفات إليها يندرى الآخرة وأعمالها 3 
وى ذلك الضلال المردى والويال المهلاك وااعياذ بالله . 
لا 


مهاس 


قال: فتح الله لكم باب الدين فسددتموه » وأغلق باب الدنيا ففتحتموه 
والمءنى أن الله جعل المدينة باب الدين منها يدخل عليه لكون رسول الله 
عليه الصلاة والسلام قبا حيا وميتا وهى مدينة العلم » وبموته كانت طيبة 
دار هجرته » فيها رجال العلم قد ضربوا سرادقهم » المهاجرون والأنصار 
رفي الله عنهم وهم أعمدة باب العلم » وبأيدم,م مفاتيحه ؛ ولما جاء 
: الخلف فى مسرح اللهو هذه الدزيا انسد باب العلم مغلقا على رجساله 
:الأوفياء وأتمته الأتقياء . 


قال : سراع إلى الفتنة » بطاء عن السنة » عمى عن البرهان » صم ءن 
العرفان » عبيد الطمع خلفاء الحرع » ومعنى سرعمم إلى الفتنة انقيادهم 
.لمن جاء مضادا للحق » وكان واجبهم وهم أبناء الأنصار والمهاجرين 
-مناصرة الحق وتأيبد لمق » كان من أقارمهم أو من أباعدهم »وإذا هم 
على خلاف ذلك » فإن أبا حمزة جاء للحق وهو يعض على أصابعه ندما.) 
لآفعال أهل الباطل » لا يريد ملكا ولا بريد ااتسالط على عباد الله » إنما 
خرج ردءاً الحق ونصرة للمظلوم » وقد علم حال الأباضية هن أول يوم 
من أيامهم » وإذا بأهل المدينة يتقدمون لقتالهم خلف [أهل الزيغ عن 
«الحق وراء أهل انضلال والفساد الذين كانوا على أيدهم انتهاك حرءمهم 
وفض أبكارهم وأخد أمواهم ولكن لقد صح القائل : 


وقد ألف القوم المنوع والخحضوع » وانقادت تعر نمم لازعامة الخائزة 
عملا بأنهم منهم وإايهم . أما حمزة وهو العمانى اليمانى لا محق إلا قتاله 
. وطرده والقضاء عليه » وقد سمعوا عنه ى فتح مكة وتبينوا حقيقة 
. أعماله الراكبة وخصانه الحميدة » وشاع عدله وعرف فضله » وامق 


ل ١ه١ا.‏ 


أحق أن يتبع » والمسلم لا يكون مسلما بمهنى اكلمة إلا إذا كان على منيج: 
الشارع الكريم » وليس مخفى الحق على أحد أبداً وكوهم0) .6 2... 
عن السنة هى أن السنة فى الإسلام قتال الباغى وردع (؟) . . . والقيام فى. 
وجه ارم الذى لا يبالى عا يأتى ويذر » وقوله : عمى عن البرهان ذلك 
أن اق يقوك 3٠:‏ فقائلو الى اتقى سح تف إلى نيازم ( قاتاوهم. 
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله)) ( قاتلوا الذين يلونكم من الكفار 
وليجدوا فيكم غلظة )' ( لاتتولوا قوما غضب الله علهم واعنهم وأعد. 


7 
هم جهم و عت مصير ع). 


ومن هم الكفار هم الكافرون شركاً وبغاة الأمة كفار نعمة » والكل. 
عصاة لله خارجون على أحكامه » ذإن الكفار استحقوا المذاب بعصيانهم. 
لرعم وتمردهم على أوامره » وإن كان الفارق بين الكفر شركا والكافر 
عصيانا معروف » وإذا لم يتب العاصى من عصيانه كالكافر إذا لم يتب 
من كفره فإن تاب الصسنفان قبلى الله منهما » وإن أصرا على عصيانهما 

5 لم8 
هلكا بإصرارهما » ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) وقوله : صم عن. 
العرفان أى لا يصغون للحق ولا يقبلونه » أصم عن الشىء الذى لا أريده 
وأسمع خلق الله لما أريد ٠‏ قال عبيد الطمع حلفاء الخزع » أى إنكم. 
تهافتون إلى الطمع وتتنافسون فيه » وإيا تقطع أعناق الرجال المطامع » 
ومن استهواه الطمع ذل لأنه لا يطمع إلا ليجمع ولا جمع إلا إذا خضع ]؛ 
لما جمع » ولاشلك أن من ج.م رغب أن , نَ مع ما جمع ٠»‏ فلذلك يذل. 
ومخضع » «بذلك أيضا يكونون عبيد الطمع حلفاء الحزع ٠‏ فجعل 


ا (١6؟)‏ هنا بياض ف الأصلل . 


هاس 
32 َه 6 2 .- | 5 4 الأ * :هم طم 
ما عندهم جمع الرياش وزخرفة القماش » وفى الحكمة لأثورة : من طمع 


ذل » وهو واضح . 


قال : نعم ما ورئكي آبائكم أى أن آباءكم ا كتسبوا التقوى ورفضوا 
الأهواء » وثبتوا على المق وناصروا أهله ورفضوا الباطل » ومن جاء به 
حى قائلوا آباءهم عن الحق وتباعدوا عن إخوانهم حين لم يستقيموا . 
قال وبئس ما تورئون أبناءكم » أى الأبناء الكرام يتبعون آباءهم عادة 
لاسها فى الحصال السامية والمعارف العالية والمقاصد الحميدة : 
بأبه اقتدى عدى فى الكرم , ومن يشأبه أبه فما ظلم 
وإذا كان الأمر كذلك وأثم على هذا الحال فستورثون أبناكم أسوأ 
الفصال » إذا تبعوكم على ما أنم عليه » وياللأسف إذا تبع الأبناء الأحوال 
المسترذلة الى لا تسوق إلا إلى: أدنى الآأءور » فإن الله بحب معالى الأمور 
. ويكره سفسافها » وأعمال المسلمين الأولين لا مزيد عليها » وقد أعجزت 
من جاء بعدهم وأتعبت من رام اللحاق بركبهم » وأين الثريا من يد 
المتناول . قال : إن تمسكواا به أى إن العسك ما ذكر قبيح مستقبح » 
وبئس الصنيع » قال : نصر الله آباءكم على الحق وخذلكم على الباطل » 
أى أن الحق أحق أن يتبع » وما بعد الحق إلا الفملال » كان الساف على 
الحق الصريح والدين الصحيح » ثم صار الخلف على خلاف ذلك » ولذلك 
ركنوا إلى الظلمة الذين جعلوا الحلافة قيصرية أو كسروية بعد ما كانت 
محمدية صديقية » ولاريب أن الإسلام دين الله » والظلم والحيروت 


دين الشيطان 5 


قال : نصر الله آباءكم على الحق وخذلكم على الباطل » كان عدد 
"بائكر قليلا طييا 2 وعددكم كثر خبيث» قلت لقد مدح الله القليل فى عدة 


ا ثاة١ا‏ - 


أحوال ومناسبات كثيرة ولا يزال القليل بطبيعة الحال ممدوحا ( إذا أثم قليل 
مستضعفون ف الأرض مخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ): 
( إلا الذين آمنوا وقليل ما هم » (إن يكن ن نكم عشرون صابيرون يغلبوا 
مائتين » وإ كو ابي مانا يغلبوا ألفا من الذين كردا بأنهم قوم. 
لا يفقهون:” ( الآن خفف الله عنكم و وعم أ ن فيكم ضعفا ) » (فإن يكن ن منكم. 
مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الل 
وهذا شأن الله عز وجل فق تأييد القايل » ولاشك أن اللحبيث ولو كتر إ. 
هو كالزيد يذهب جفاء » ولو أعجبتاك كثرة الحبيث . 


0 


قال : فاتبعنم الهوى فأرداكم واللهو فأسهاكم ٠‏ ومواعظ القرآن. 
تزجركم فلا تازجرون » وتعبّركم فلا تعتبرون» لاشلك أن من اتبع اللهو 
أفلس عند الله ولوكان أغنى الأغنياء » فإن اللهو فساد نى الدين . وقد 
ذم الله تعالى اللهو فى كببه المنزلة » وعلى ألسنة أنيبائه المرسلة فىعدة 
مقامات » ونبى النفس عن الحوى » وقد أكثر العلماء والشعراء من ذم 
اللهو لما فيه من فساد » وما يترتب عليه من سقوط الدين وانميار صروحه » 
نعوذ بالله منه » ولد وعظ الله عباده مواعظ تتصدع ها الصخور » 
وتذوب طا الشعور » وتنفطر لا الأكياد والصدورء وما يعمّلهاإلا العالمون . 


بوذه الأحوال ينب أبوحمزة أبناء المهاجرين والأنصار » ويلهب. 
ضمائر هم ومحمى حفائظهم بحرارة الإبمان » وبحرك هواجسهم بنفئات 
الكلام » فإنه يثير العواطف الحية » ولكن لاحياة لمن تنادى » وكا يقال : 
لمن تقرأ زبورك ياداود . ثم احتج عليهم بقوله : سألناكم عن ولاتكم 
ه'لاء ؤم فقلم والله ما فيهم :الذى يعلم ؛ والمععى هذا مقالكم فيهم وماذا على 
أن يفعل ااهل والذى لايعام * ا متدى تمن يعام : وذلك أمر مفروض 
من الله ( قل هل يستوى الدين اوه والذين لافليوة 7 ( فاسألوا؟ 
أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون ) فى آيات. 


25 7 


ومن جملة مقاهم فيهم ما حكاه البطل الشارى عنم 


6 يقوله : أخذوا 


'المال من غير حله فوضعوه فى غير حقه » قلت هذا من أكر الكبائر 


فى الدين » قال : وجاروا فى الحكم فحكموا بغير ما أنزل الله ؛ قلت 
+11 كرين الأول لاير عم انبر افيا ل د 
كافر 0 وق الآية الثانية مهاه الله ظال)' » وى الآية الثالثة سماه فاسة؟ 7" 
فراه جمع صفة الكفر والظلم والفسق » وإلها لكبائر ملك م | راكبا 
والعياذ بالله . قال حاكياً عمهم مما قالوه عنهم : واستأثروا يفيئنا فجعلوه 
دولة بإن الأغنياء مهم » وجعلوا مقاسمنا وحقوقنا فى مهور النساء 


.وفروج الإماء » أى ظلمونا حةوقنا الى شرعها الله نا ومقاسمنا من الفىء 
. الذى ذكره الله فى كتابه العزيز » فكانوا ينفقونها ىق صدقات النساء 


فين » ويتنافسون فى شراء الإماء الغاليات الأثمان » ويبذلون فبن ما عر 
وما هان تيماً لشهوامم » ولا يرون لنا حمأ » بل الحق لهم والغيء إلهم 2 
وهذا كله حرام بنص القرآن الكريم وإجماع الأمة » ولا محتاج إنى 
ذكر. ما دل على ذللك من النص » فإنه واضح . 


قال أبو حمرة رحمه اللهردا عليم فى هذا المقام الحرج الذى ظلوا 
يتير مون منه » ومن أعمال السادة الأمويين : وقلنا لكم تعالوا إلى هئلاء 
الذين ظلمونا حقوقنا » وظاموكم حقوقكم » وجاروا فى الحكم فحدكموا 


بغير ما أنز ل الله » فقلم لا نقوى على ذلك ووددنا لو أصبنا من يكفينا 3 


فقلنا نحن نكفيكم ء ثم الله راع علينا وعليكم ؛ إن ظفرنا لنمطين كل 


ذى حق حفه » فجثنا فاتقينا الر ماح بصدورنا والسيوف يوجوهنا » 


فعر ضضم لنا دونهم فقاتلتمونا ؛ فأبعدكم الله : والمعنى قمنا لله عزو جل 


.وطلبنا منكم أن نكون نحن وإياكم على هؤلاء الذين بدلوا أحكام الله 


-0 ا 5 


بأحكامهم 4 وظلمونا من وإيا 5 حدوقنا 4 فنكون يدا واحدة ولسانا واحدا” 


ندعو إلى الله وإلى نصرة دينه كك أضاعه هؤلاء الناس جهاراً وداسوا 
كرامته » فقاتم لانستطيع ولانقدر على ذلك تخشى صولة هؤلاء علينا » 
ووددنا لو أصبنا من يكفينا » فقلنا لكم تحن نكفيكم شر هؤؤلاء العتاة إن ٠‏ 
ظفر نا مهم لنعطن أه|. الحقوق حقوقهم » ولننصفن مظاومكم من ظالمه » 
هذ الذىجئنا له لا نريد أن نكون ملوكا » بل نريد أن نكون رعاة حق . 
ردعاة رشد وسعاة هدى » والله يعلم حقائق مرادنا » بل هوأعل بنا مناء 
فاتقينة الرماح بصدورنا جهاداً فى سبيل الله واعتمادا على الله » واستقيلنا 
السروف بيوجوهنا ق رض الله وكنا ىق غى عما لقينا وق بلدناء عن هذه البلاد. 


إلا أنها لما كانت مهبط وحى الله ودوطن رسول اللهموبلغنا مابفعل فبها 
أعداء الله » أخذتنا الغيرة لدين الله» فجئنا من قبائل شى ٠تفرقين‏ أنساباء 
مجتمعين أصحاباً ملتفين أحيايا » تجمعنا رايطة الدين وتلفنا على بعضنا بعضا 
شمائل الإمان » وتجردنا لله تبارك وتعالى أنصار؟ لديئه حماة لوطن 
الإسلام » لالثأر نيل منا » ولالحاجة فدءونا للمجىء سوى مناصرة 
الحق » والله ينصر من ينصر دينه » فعرضتم لنا تقاتلونا بدلا من أن 
تقائلوا معنا عدوكم وعدونا » وهنا تزل علهم وويخهم واحتج علبهم 
بها ل يقدروا على إنكاره » ولم يستطيعوا رده » ولذلك استولت عليهم 
الخبرة الى أشار إامها إمامهم مالك بن أنس راوى الخطبة » ثم قال : فوالله. 
لوقام لانعرف ماتقول ولانعلمه اكان أعذر مع أنه لا عذر للجاهل » و لكن 
ألى الله إلا أن ينطق بالحق على ألسنتكم ويأحذ كم به فى الآخرة . والمعنى 
لو قلتم من أول وهلة لا نعرف ٠١‏ تقول ولانعلمه لكان لكر ق ظهر الحال 


2 
عذر بيى وبينكم » لآن الحاهل إذا انقاد مع اعترافه بجهله لكان له عذر. 


5ه6ا- 


:فى ظاهر ادال » لأنه لاساوى الذين يعلمون والذين 2 يعامون » ذإن قتال 
الباغى على الآمة قد لايدركه ضعفاء العتول » ولقد عارض تمر بن اللخطاب 
رضى الله عنه أبا بكر فى إرادة قتال مانعى اازكاة حبى أرشده الله وأبان له 
وجه الهق الذى اعتمد عليه أبو بكر رضوان الله عليه » و شرح الله صدرعمر 
لذلك . 
ولكن الحقيقة بعلمرن بغى الباغى وحكم الله فيه » ولكن القوم أدل 
تقايد مذهبى » فإن التقليد معهم مفروض إذ يعتقدون أن القوم هم أولياء 
الله وأو لو الأمر و الحروج على أواياء الأمرلا حو زجاروا أم عدلوا © و يعتيرءك 
أبا حمزة جاراما علهم فيجهلون جرم ما والمحق عجرما على قاعدة مذهمم » 
ولذلك ا ثار أوائتك على أنى حمزة رحمه الله ثار هوئلاء معهم وقاتاوا أمامهم 
وناصروا على ألى حمزة الشارى الذى باع نفسه ورد لرد أعل الظلم عن 
:ظلمهم » وردع أهل الفساد عن فسادهم » ويعتةدون ذلك دينا . 


ولاشك أنالله يعاقب من أعان الظالم على ظلمه » بل يعاقب على خذلان 
أملن الحق . 


.د قال ابن عبد ربه : لما وصل الكلام إلى هذا المقام حاكيا عن 
أي حدزة الشارى بقوله: ثم قال الناس منا ونحن منهم إلا ثلاثة : حاكما” 
جاء بغير ما أنزل الله » أو متبعا له أو راضيا بعمله » ومعنى ذل كأ نالعنصر 
“البشرى تى الأصل واحد قال الله دز وجل : ( يا أمها الناس إنا خلقنا كم 
من ذكر وأنى وجعلناكم شعوبا وقبائلالأء ومن الناحية الدينية فالمسلمون 

أولياء لبعضمم إلا من جار فى المحكم إماماً كان أو ملكا أوحكم بغيرما أتزل 
الله أوكان متبعا أن هذه صفته أو متابعا له فى أعماله أو راضيا مبا» وهى 
خلال فإن الله حك على أهل الضلال بالوبال . 

إلى 
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قال ابن عبد ريه : أسقطنا فى هذه الخطية ماكان من طعنه على الخلفاء 
فإنه طءن فبها على عمان وعلى بن ألى طالب وعمر بن عبد العزيز . قلت إذا 
كان أبوجزة طعن على المذكورين فغير أنىخزة قتلهم » فإذا كان قتلهم ظلما 
فينبغى أن يلام القائل أكثر من لوم القائل » فما بالكم تترضون عن القاتل 
وتيرئونه وتاومون القائل وتاعنونه + أهكذا يقول المق؟ أهذا يقغى 
الإعان ؟ أهذا من الإنصاف ذم والله هذا ذهب الدين وءا بقى إلااسمه إنا 
لله وإن إليه راجعون » قوم يقتلون عزن » وقوم يلعنون عليا على المنابر » 
وقوم يسمون الحسن » وقوم يقنتاون عليا » وقوم يةولون طؤلاء رضى الله 
عنبههم » أعثل هذا الحال يقوم الدين؟ 1 إنها مصائب تتحكم على أهواءالناس . 
قال ابن عبد ربه : ولم يترك أى أبو حمزة من جميع الخافاء إلا أبا بكر 
وعمر » وكفدّر من بعدهما قلت لاتلومه » فإن أحدهما أبوه والآخر أخوه » 
أما من عداهما فليس بينه و بيهم قرزابة » أوأنهم قتلوا أياه أوةتاوا قومه . قال 
ابن عبد ربه : فلعنة الله عليه . قات لتك يليت نفسك يا ابن عبد ريه بلعن من 
لانعلم هل استحق الاعن أم لا ؟ إن كان استحق اللعن عند الله فأنت لعنته 
يغير علم » لأن ما يعلمه الله لاتعلمه أنت » والمسلم لايكون طعنانا ولالعانا » 
وإن كان عند الله لايستدق الاءن فقد اقعرفت باية لاتقف بك إلا على جر 
جهنم » وكنت غنياعن ذلك وق سلامة منه » ويكفيك أن تحكى عنه ما قال» 

والله يعلم المفسد من المصاح . 1 


قال ابن عيك ربه : إلا أنه ذكر من اللدلماء رجلا أصغى إلى الملاهى 
والمعازدف 3 وأضاع أمرالرعية َال : كان فلان بن فلان إمن عدد الخلقاء ٠‏ 
عندكم وهومضيم للدين والدنيا ؛ اشكرى له بردان بألف دينار ائتزر بأحده.| 


وارتدى بالآخر » أوقال والتحف بالآخر » وأقعد حبابة عن بمينه وسلامة 


- 1١6م‎ 


عن يساره > وقالي'حبابة غنينى وياسلامة اسقيني » فإذا امنلاً سكرا شى ثوبيه. 
وقال ألا أطبر فطر إلى النارو بس المصير » فهذه صفئة خانماء الله تعالى ؛ وةرناك 
إندةكرعن اللملقاء رجلا أصى [لخ مابالك لانت كره باسده و اارسوال عليه 
العسلاة والسلام يقول : « اذكروا الفاسق ما فيه عب يعر فه الناسثألا وقال 
عايه الصلاة والسلام : « أترعون عن ذى. الفاسق عا فيه متى يءرفه الناس !© 
وابن عبد ربه يقول: هومن الخلفاء ويكم حى 1 ويصفه بأنه أضاع أمر 
الرعية وأمرالدين والدنيا » وأنه اشترى له بردان بألف دينار من بيت مال 
المسلمين ؛ أفنىمثل هذا ينفق بيت مال المسلمين » ثم شقهما حين غنته حبابة 
وسقتة سلامة حى أراد أن يطرء فكر لعنة لعنتديا ابن عيد ربهعى هذا الحال. 


هذه خخطينا ألى حمزة فى مكةالمكرمة والمدينة المنورة» وذلاك كلام الإمام. 


مالك فى خطبة أبى حمزة برواية ابن عبد ربه» وهذا كلامه هو ق أنى حمزة. 


0 بقام العبد الفقمر إلى مولاه #مد بن حدن الر مضاى بيده . 
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